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يطاقة حياة 


منار الإحياء والتجديد 


٠‏ هو « السید ؛ محمد رشيد ين علي رضا بن محمد شمس 
الدين بن محمد يهاء الدين بن متلا علي خليفة القلموني 
( ۱۲۸۲ - ۱۳۵4ه/۱۸۵ - ۱5۹۳۵ ) نسبة إلى بلدته 
« القلمون ».. إحدى قرى تواحي « طرابلس ۸ الشام. 

ه ولقد نزحت أسرته إلى « القلمون ٠‏ من بقداد - قهو 
بغدادي الأصل - أما لقب « السيد » - الذي اشتهر بهء واعتز 
به - فلأن أسرته « شريفة ۰4 برتقع نسیها إلى الإمام الحسين 
ابن علي بن أبي طالب 28 . 

ه ولد رشيد رضا يقرية ؛ القلمون » في ( ۲۷ جمادى الأولى 


سنة 1/1747 أكتوير سنة ۶۱۸۵ ) وا 


حاضع للدولة العئمانية.. و « طرایلس » الشام ولاية من 


» وفي احبط المندين للأسرة بدأ رشید رضا يتلقى دروس تعلیمه 
الأولى يقريتهء على عادة عصره» فحفظ القرآن الکرم» وأعدذ 
بأسباب التعليم التي نؤهله كي ب بن عالمتا من علماء الإسلام.. 
٠‏ وفي « طرایلس » - عاصمة الولاية - 
الإسلامية.. كما درس قي « ييروت 6.. واتهی به الطاف - بعد 


التحق بالمدرسة الوطتية 
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بطاقة حياة 


أن درس علوم: القرآن الكريمء والحديث التيوي الشریف» واللغة 
العريية» والفقه - إلى نيل کا « العالمية » من طرایلس؛ يعد 
أن حضّل ما يشابه علوم الأزعر الشريف في مصر. 


ولقد تلمد في تعليمه هذا على تقر من علماء سورية 
وأدبائها البارزين مثل: الشيخ حسين الجسر ( ۱۲۹۱ - 


٩‏ والشيخ عبد الغتي الرافعي 


(PASI ۱۸۲۱/۱۳۰۸ = IFT) 


۱۹۲۲ 


٠‏ ولقد كان تحصيله ثمرة منهج دراسته: پعلب عليه الطابع 
السلفي. الذي يهتم « بالنقول »۰ مع فطيلة التدقيق في 
« الأسائيد »» دينية كانت علوم هذا « المقول » أو تاريخبة, 

٠‏ ومن الكتب التي طبعت قکره ووجهت سلوكه = في 
المرحلة الأولى من حياته - كتاب ( إحياء علوم الدين ) لحجة 
الاسلام ي حامد الغزالي ( ۰ - ق.قهمازة 1١.‏ - 
۸+۱ ).. فلقد مال به إلى الزهد: وسلکه في سلك 
الصوفیته قأصبح واحدًا من « المريدين » في « طريقة التقشبتدية ١‏ 
الصوفية الشهیر 


واشتغل بالوعظ والإر 


اد قي قريته والقری انحاورة لهاء حتی 
لقد كانت نزماته 2 برح يها عن نقسه في القرى انجاورة 
مجالا لعظات یلقیها على الاي مستمیتا یکتب. الواعظ 
السلقيق: من أل بے كتب ( الرواجر عن اقتراف الكبائر ), 


أحد الاجباعات التی حضرها عطب الشيخ رشبد رضا 


خطابا تحدث فيه عن طيقاث الأمق حاگمین ومحکوم, 


وحبد أن يكون العمل هو معيار الشماا وهر فك 


وعضي عليه 


إذا به يغثر على يعض أعداد مجلة ( العروة الولقى ) الني 


أصدرها فيلسوف الإسلام 


۱۳۸/۱۳۱۵ = ۱۲۵۹4 ( 


۸ بطاقة حياق 


العروة الوثقى ».. توقنت بعد ثدانية عشر عددًا.. قرا 
الشيخ رشيد هذه الأعدادء التي أحدئت مقالاتها في عقله 
ووجدانه انقلابًا شاملا.. فأعذ ييحت عن بقية أعداد امجلةه 
فوجدها كاملة في مكتبة شبخه حسین الحسرء قسخهاء واکب 
على مطالعتها وفقهها مرات ومرات» فنغيرت صورة الإسلام في 
فكره» ومن ثم تفیرت صورة المسلم النموذجيء ورسالته في 


بياة.. فلم يعد الإسلام هو زحد ( إحياء علوم الدين ).. ولم 
بعد المسلم هو السلفي الماكف على إصلاح العقيدة وحدها 


وإما تبدى له الاسلام - مع ذلك > الدين الذي يوازن بين 
الدين والدنیا.. والفر, 
وتطهبر القلوب.. الإسلام اتجاهد في سبيل إصلاح ونيا المسلمين» 
التي هي السييل الإصلاح ا .2 


ه وتقد تحدث الشيخ رشيد عن هثا الانقلاب الذي أحدثه 


أراهم وسعادتهم فیها!., 
مقالات ( العروة الوثفى ) قي حياته - وهو لا يزل طاليا للعلم 
قي طرابلس - ققال: 

١‏ ... لم إني رأيت في محفوظات والدي بعض نسخ ( العروة 
الرثقى ) فكان كل عدد مها كسلك من الكهرباء اتصل بي 
فأحدث قي نفسي من الهزة والانفعال والحرارة والاشتعال ما قذف 
بي من طور إلى طوره ومن حال إلى حال,. كان الأثر الأعظم لتلك 
القالات الاصلاحية الإسلامية. ويليه تأثير المقالات السياسية في 
السألة الصرية, والذي علمته من تفسي ومن غيري ومن التاريخ أنه 


بطاقة حياة 
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لم يوجد لكلام عربي قي هذا العصر ولا في قرون قبله بعص ما كان 
لها من إصابة موقع الوجدان من القلب؛ والاقناع من العقل, ولاحد 
للبلاغة إلا هذا.. »!1 

لقد تعلم من ( العروة الوئقی ) أن الإسلام ليس روحايا 
أخرويًا قفط» بل هو دين 
من مقاصده هداية الإنسان إلى السيادة في الأرض بالحق؛ ليكون 
خليفة لله في تقرير اخبة والعدل! 


وحاني جسماني؛ أحروي دنيوي؛ 


وهو بمضي مصوزا معالم ذلك الانقلاب الذي حدث لهم 


١‏ ولفد أحدث لي هذا الفهم الجديد قي الإسلام رأبا قرق 
الذي كنت أراه في إرشاد المسلمين: فقد كان همي قبل ذلك 
محصورًا في تصحيح عقائد الملمين: ونهيهم عن اغرمات: 
وحنهم على الطاعات» وتزهيدهم في الدليا.. فتعلقت نفسي بعد 
ذلك بوجوب إرشاد المسلمين عامة إلى المدئية» واافظة على 
ملکهم. ومباراة الأم العزيزة في العلوم والفنون والصناعات» 
رجمیع مقومات الحياق. قطفقت أستعد لذلك استعدافا.. ؛ 


ه ومنذ ذلك التاريخ: وهه التحولات في الفكر والتوجهات» 
تاقت نقسه لإقامة الضلة ينه وبين جنال آلذين الافتاني 

الذي كان بعيش بوذ بالآستاتة - والإمام محمد عيده 7 
الذي كان قد عاد من منفاه إلى مصر -.. فكتب ال 


یی رشن 
يخ رشيد إلى 


بطاقة حاز 
الأفغاني كاتا بلیغاه الت عباراته بشحتات الا کبار والاعجاب 
والتمجيد.. 

ثم سنحت له الفرصة فلقي الشيخ محمد عبده عرتين؛ لقاء 
عابرا 

المرة الأولى: عندما ذهب الأسناة الامام لزبارة ۶ المدرسة 
الخاتو 


ة » بطرابلس. 

والمرة الثالية: عند زيارته لطرابلس, مصطاقًاء وبصحيته القالوتي 
الصري البارز لحمد قحي باشا زغلول ( ۱۲۸۰ - ۱۳۳۲« 
۳ > ۶۱۹۱ ). 


وفي هذين التفالين عبر الشیح رشید للأستاذ الامام عن 
إعجابه به وبالأقغاني» وعن تأثير ( العروة الوثقى ) في التخول 
الذي حدث له» وكيق اتتقلت يه من طور إلى طورء فأخرجته 
من قوقعة « السك الصوفي » إلى رحاب « الإسلام الصلح » - 
على نحو ما صتع الأفغاني بالشيخ محمد عيده عندما تقابلا 
بمصرء في مطلع ات القرن التاسع عشرا.. 

٠‏ ولم یفکر الشيخ رشبد في السفر إلى الآستائة ليحلمذ على 
الأقغاني.. فلفد كان يعلم أن اناخ هتاك - من الناحية الفكرية - 
قاتل للإبداع والطموح.. وأن الأفغائي - في الآمثانة - يحيط 
به من جواسيس السلطان أكتر ما يحيط به من التلاميذ!: 


ه قلما توقي الأفغاتي سنة ( 4 51١ه/1/640م ٠)‏ توحدت 


اة اه سس "۱ 
رجهة الشیخ رشیده قدأت لدیه فكرة الهجرة إلى مصره کي 


وگو موفعه سنه گموقع 


ES‏ عیده أستأ 
محمد عیده من جمال الدون1... فأخذ بعد عدته للسقره فادخر 


+ نفقات رحكه 


من أجره عن تحرير ‏ الحجج 
كما يقول -.. ثم تسلل 


الاسکندريت فوصلها ماء الجمعة ( ۸ وجب تة 18اه/ 


إلى إحدى السفن الذاهية إلى 


أول ديسمبر سنة 1488م ):- ومن الإسكتدرية ام برحلة إلى 
١‏ طتطا »١‏ و قالمتصورة ١ ٠‏ قدمباط 0 ١‏ قطنطا ٠‏ 
الم وعنل القاهرة 


ليث ( ٩۳‏ رجب ئة ااه( 


+ فلقد كنت أعقد أن استعدادي كله يقى ضائعًا إذا بقيت 
في سورية, وأنه لا يكن آن يظهر هذا الاستعداد بالعمل إلا في 
مصر لما فيها من الخرية الققودة في اللاد العثمانية 

ه ولد كانث عينه - 
الستقبليق والدور الذي يتطلع 
هز كيانه» وحول اتجافى وهيأ له الاکتشاف الصادق لحقيقة 


على ذلك الحدث الذي 


تحل محل ( العروة ) وتواصل رساتها.. وتحمل هذا الاسلام 


۲ سسس سح بطاقة حهاق 


الشامل ورسالته الإصلاحية إلى عالم الاسلام والمسلمين. 


وإذا كانت ( العروة الوثقى ) قد جاءت ثمرة لصحبة محمد 


عيده للأفقاني: و 


وهي انجلة التي يطمح في إصدارها 


اه عليه: وزمالته له .. فلتکی ر الا 


لهذا الإصلاح من «ثرجمان » فليكن هو هذا الترجمان.. ولتكن 
( المنار ) هي الامنداد الجديده والمنطور ر للمروة 


ئه بالأستاذ الإمام - قي ( + 


شعيان سنة ۱۳۱۰ه/ 


۱ ديسمير سئة ۶۱۸۹۷) 


مشروع 


اذ الامام. بعد أن اسعوئق 
أن انجلة « ستبحث في موضوع مرض الأمة وضعفهاء رفي 
معالجتها بالتربية والتعليم ونشر الأفكار الصحيحة لقاومة الجهل 
والأفكار الفاسدة التي فشت. ایر راز 


إصدار مجلة ( التار ) - فار 


۾ وأن لدى 


صاحب الشروع - 
عليه عافا أو عامين 
الاستمرار.. وفي هذا اللقاء قال 

- إن كان هذا قهو حسنء وهذا أشرف الأعمال وأفضلها. 
وأنا إذا كنت على ثقة من مشرب هذه الجريدة فإني أساعدها 
يكل جهدي 


۱۳ un 


بطافة حياة 

قأجابه الشیخ رشيد: 

کي آعاهد کم على أن أكون معکم کالرید مع أستاذه - 
على نحو ما يقول الصوفية - ولكئي أحفظ لنفسي شيا واحذا 
أخالفهم فيه. وهو: أن أسأل عن حكمة ما لا أعقله. ولا أقبل 
إلا ما أفهمه: ولا أفمل إلا ما أعتقد فاندته 

فقال له الإمام: 

- هذا ضروري لا بد منه! 

٠‏ وقي لقاء تال - في ( > شمان ۱/۵۱۳۱ ینایر 
ممم ) - طلب الأستاذ الإمام من الشيخ وشید: 

۱ - أن لا تتحيز الجريدة لحزب من الأحزاب. 

۲ - ولا تهتم بالرد على ذامٌ أو منتقد. 

۴ - ولا تخدم أخدًا ممن يسميهم الناس ١‏ كبراء :., 
تستخدمهم نعم.. لکنها لا تكون قي خد 

قوافق الشیخ رشيد على ما طلب الأستاذ الإمام 


* رفي ( ۲ شوال منة ۱۷/۱۳۱۵ ماری مه 0۱۸۹۸ ) 
صدر الغدد الأول من جريدة ( الخار ) لتواصل رسالة ( العروة 
الوثقى ) مع مرا ان والمكا ف والملايساث.. 
ومع مراعاة یز منهج الأسناذ الإمام في 
منهاج أستاذه الأففاتي في هذه الأولوياث.. صدرت ( انار ) 


لتركر على الإصلاح الد 


ریات الإصلاح عن 


. وربط الشريمة بالواقع التطور.. 


۱4 


بطاقة حياة 


وتطهير العقيدة من الخراقات.. وتحرير العقل من الجمود والتقلید.. 
وعقد المصالحة ین الدين والعلم.. والعقل والنقل.. والإسلام 


والتمدن.. إلخ.. إلخ.. 
ولقد بلغت - قي ذلك - على امتداد عمرهاء الذي امتد 


حتى وفاة الشيخ رشيد ستة ( #4 ١ه/ه‏ 8 ام )۰ ما لم يلغه 
منبر إسلامي شهدته الأمة في ذلك التاريخ.. فکانت؛ بحل 
+ ترجمان أفكار » الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده.. أي المنار 
لاعظم تارات التجديد الإسلامي في العصر الحديث:. وكانت 
« المشكاة » التى أضاءت من خلالها أنوار العبقر 


التجديدية 
لاشيخ محمد عيده.. ولولاها لخبت في عقل هذا الرجل ثيراله 
وأثواره. على حد سواء.. 

ففضّل الشيخ رشبد جعدى حدود التعبير عن حركة التجدید 
التي مثلها الإمام محمد عبده إلى الإسهام قي قدح زناد هذا 


الفكر المجدد للإماب وتفجير يتابيعه؛ و 


تهيئة السبل والمناسبات 
وخلق الدواعي لاستمرار تدققه.. هذا إلى الإسهام الجاد والحلاق 
في هذا التجديد.. ثم - وهنا هام جما - حمل هذا الفكر 
التجديدي والاصلاحي إلى سائر أنحاء العالم الإسلامي على 


امتداذ ما يقرب من أريعين عامًا!.. 


وعن مكانة الشيخ رشيد من فكر الأستاذ الإمام.. يقول الأستاة: 
د إن الله بعث إلي بهذا الشاب ليكون مدذا لياتي» ومزيدًا 
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بطاقة حیاة 


في عمري. ان في نفسي أمورًا كثيرة آرید أن آقرلها أو أكبها 
للأمة» وقد ابتليت با يشغلني عنهاء وهو - [ رشيد رضا ] 
يقوم ببيائها الآن كما اعقد وارید. واذا ذكرت له موضوعًا 
ليكتب فيه: فإنه يكتبه كما أحب, ويقول ما كنت أريد أن أقول؛ 
وإذا قلت له شین مجملا يسطه با أرتضيه من اليان والتغصيل؛ 
فهر يتم ما بدأت ويقصّل ما أجملت ؛! 

ه ولفد كان طبيعها أت يحارب ( التار ) معارك الأسثاذ 
المصوية إلى 
الأستاذ الإمام.. حتى لقد حاول هؤلاء الخصوم التفريق بان 
الرجلين» فلما قشلوا هموا بإخراج الشيخ وشيد من مضره 
وأوعزوا إلى الدولة المائية أن تستدعيه يحجة آنه متخلف عن 
ثأدية الخدمة. المسکریة!!.. وكادوا يتجحون لولا أن أ 
الرجل بالوثائق أنه قد تمتع بالإعقاء من الجندية لطلبه العلم أولاء 
ثم لبلوغه مرتية العلماء الشتفلین بتدريس العلم بعد ذلك!. 


ه وعندما حانت منية الأستاذ الامام ستة ( ۱۳۲۳ه/ 


الإمام ضد خصومه.. وأن تصيب صاحیه السها 


۰ ) كانت فد رسخت في الأذهان حقيقة سلم بها 
الجميع» وهي أن مكانة الشيخ رشيد من الأستاذ الإمام هي مكانة 
الإمام من أستاذه الأقفاني.. وأنه هو زأس حركة الاصلاح 


الإسلامي بعده: وأبرز تلاميذه العاملين في هذا الميدان.. بل لقد 


عبر الأستاة الإمام - تلمیکا - عن هذه الحقيقة قي الأنيات الني 
نظمها وهو على فراش الوت؛ عندما صور رسالته الإصلاحية 
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بطاقة حياة 


تا هه يأمل الاأستاذ 


بر بعده علی طر 
والاحیاء الإسلاميء الذي مثلته هذه المدرسة الإحيائية في عصرنا 


ومكان الشيخ رشیده باعتباره « مرشتا 


الإمام أن يواصل الاصلاح الديتي 


الحديث.. عبر الأستاذ الإمام عن لك ققال: 
١‏ ولست أبالي أن يقال محمد 
أل أو اکتظت عليه المآتم 
ولكن دیا قد أردت. صلاحه 
أحاذر أن تقضي عليه العمائم 
وللناس آمال بُرجون تيلها 


إذا عت مات 


راضمحلت عزائم 
فيا رب إن فدرت زجعی قرية 
إلى عالم الأرواح وانفض خاتم 
فبارك على الإسلام وارزقه مرشدًا 
رشيذًا يضيء الهج والليل فا 
يمائلني تطقًا وعلفا وحكمة 
ويشبه مني السيف: والسيف صارم ۱۷ 
» ویعد وفاة الأستاة الإماب مضی الشيخ رشيد اهضًا 
بالريادة قي ميدان الإصلاح الديني.. وكانت غلاقاته قد 


توطدت وتوثقت ينلاميف الإمام محمد عيده من أقطاب الفكر 


يطاقة جیا ۷ 


والصحاقة والسياسة بمصر.. وأيضًا يكوكية من أبرز الزعماء 
والفکرین والمصلحين العرب وائسلمين الذين اتخذوا مصر 
موطا اتضالهم بعد أن وا إلى الهجرة فراژا من اضطهاد 
آل عدمان - بالمشرق - أو الاستعمار الفرلسي - بالقرب 

ه لكن انفراد الشيخ رشيد بالعمل في الحقل الاسلامي - 


بمد وفاة الأستاة الامام - قد طبع فكره وممارساته بقسمتین لم 
تكونا ملحوظيين عتدما ان يعمل في ظل شخصية الشيخ 


محمد عبده وفكرم 

۱ - تالتكوين السلفي النصوصي اليكر للشيخ رشبد 
والذي بهتم « بالمقول » أكثر من + المقول » والذي كان قد 
قد عاد إلى البرزز 
زاء التى قسرها من القرآن 
لقد غلبت « الرواية ) 


توارى. فترة صسحبته للأستلا الإما 


أخرى!... ولقد ظهر ذلك في اأ 


الكريم: مواصلا تفسير أستاذه الامام 


على « الدراية ».. وغلب « اقول » على « العقول » في تقسير 
لى مکان ملحوظ في عطاله, 


هته الأجزاء.. وان 


۲ - كقلك زد القماس الشيخ رشید - بعد رحیل أستاقه - 
في السياسة والعمل السياسي. قاقات ی في معا غلاقات مرب 
والأثراك.: والسألة الشرفیة.. والتعحل الاستعماري الغرني في 
الشرق العربي والإسلامي.. كما كان في طليعة القين آبصروا 


14 بطاقة حياة 


وقي المارسة السياسية: وجدتاه قطیا من أقطاب ( حزب 
اللامركزية ) الذي تألف من مجاهدي المشرق العربي لابراز 
الكيان العربي قي الإطار العتماني» وهو الحزب الذي تالف 
بالقاهرة ( ۹۱۲/۸۱۳۳۰ ١م‏ ).. ووجددنا العلاقات الول 


وين خركة الشريف حسين بن علي ( 2۱۲۷۲ ۱۳۵۰ها 
5 - ١۹۳٣م‏ ) لنأسيس دولة عربية مستقلة عن 
المانیین.. حتى لقد ذهب إلى سورية عندما أعلن أهلها 
استقلالها تحت حكم الملك فيصل بن الحسين ( ۱۳۰۰ 
ار ۳ )» وانتخب ریسا للمؤمر 
السوري فيهاء ولم يقادرها إلا عندما أجهض الاحتلال الفرنسي 
هذا الکیان العرني ( ۶۱۹۲۰/۵۱۳۳۸ ) 


ه كذلك: وجدنا الشيخ رشید. داعية من دعاة الاصلاح 


الدستوري للدولة العثمائية: يزور الشامء ويخطب للإصلاج 


من فوق بر الجامع الأبوي یدمشق, عقب إعلات الدسثور 
الشماني ( ۱۳۲۶ه/۱۹۰۸م )+ حتى تقد قجرت خطبه 
الصراع بين أعداء الاصلاح وأنصاره. الأمر الذي اضطره إلى 
العودة إلى مصرا 

ه كما رأينا رحلاته إلى الحجازء والعراق: 
الصلة بالإصلاح السياسي مزوجا بالإصلاح الديني 


حح نيت الله الحرام ر ۱۳۳4ه/ 


0 


ةة حب ۱۹٣‏ 


ه تاهيك بعلاقاته الوثيقة بالحركة الوهاية» وزعيمها الملك 
عبد العزيز آل سعود ( ۱۲۹۷ - ۱۸۸۰/۱۳۷۲ 
۳ ١م‏ ).. وكتابه ( الوهاييون والحجاز ) شهيد وشاهد على 
هذه العلاقات. 

٠‏ لقد برز الطابع السياسي في دعوته الإصلاحية: وأحذت 
السياسة الدولية» بصراعاتها وتوازناتهاء وترازنات قواعاء تجد لها 
مکائا باررًا على صفحات ( الخار ).. من اك 
المسألة الليبية!.. مرورًا بالهند ومراكش والحجاز 
وهو طایع لم يكن بهذا الوضوح على عهد صحيته للأستاذ 


الإمام.. بل إن الشيخ رشيد يكتب عن هذا التحول في اقتتاحية 
المجلد الثاني عشر من ( انار ) ( 7997 ١هاة‏ .15م ) - أي 
بعد أربع سنوات من وفاة الأستاذ الإمام - فیقول: 

٠‏ سالنا السياسة فساورت وواثبت! وأسلسنا لها فجمحت 
وتقحمت! وكثا نهم بها في يعض الأحيان: فيصدف بها عن الأستاذ 
الإمام! ولم نئل منها ما تهواه إلا بعد أن اصطفاة الله ٠‏ !!.. 

ه وإذا كان التراجع الحزئي من الشيخ رشيد عن ۶ المعقول + 
إلى « التقول ٠‏ وعن « الدراية 
الأستاذ الامام - مما يحسب عليه.. قإن 


ايد الاهتمام عنده 
بالسياسة هو ما بحسب له.. لأنه كان قي ذلك مستجینا تزاید 


حدة التحديات السياسية التی نزلت بالعرب والسلمین يعد 


۲۰ ب 


حياة الأستاذ الامام.. وبتزليد مخاطر العلمائية والعصیر والا لاد 
على حركة الإصلاح الاسلامي: تبغا لتزايد التغريب والفزو 
الفكري الصاحب لعموم بلوى الاستعمار لعالم الإسلام. 


٠‏ وإذا كان ( الخار ) قد ظل المبدان الأو 
رضا القكرية .. فان مو 


هامة وتافعة لهذه القروسية الفكرية.. ومن هذه الآثار الفكرية 


انه قد كانت ميادين أعری» 


النفية لهذا الإمام الجليل: 
ر تفسير المار ) قي اثني عشر مجلناه فسر فيها الني عشر 


جزع) من القرآن الكرم.. وضمنه تفي الإمام محمد عبده 


لا قسر من 
و ( تاريخ الأستاذ الإمام ) - قي ثلاثة مجلدات 
و ( الوحي المحمدي ).. و ( شبهات النصارى وحجج الإسلام ).. 
و ( عقيدة الصلب والفداء ).. و ( المسلمون والقبط والزگر 
الصري ).. و ( محاورات الصلح والقلد ).. و ( الرهابيرن 
والحجاز ).. و ( ذكرى الولد البري ).. و ( الخلاقة.. 
أو الإمامة العظمى  ..)‏ ( نداء للجتس اللطيف ) و ( يسر 
الإسلام وأصول التشريع ). 
ه كما أشرف على طيع الآثار الفكرية للأستاذ الإمام.. 
وأعاد - في ر الخار ) - نشر أغلب مقالات ( العروة الرثفى ). 
بغ العديد من الکتب الترالية 


بطاقة ات س DO‏ 


المحميزة؛ مواصلا بلك جهود جنة إحياء الکتب العربية - التي 
کونها آستاذه الامام محمد عبده - من مثل کتب: ( تفسير 
ابن كثير ) و ( تقسبر اليغوي ) و ر العلم الشامخ في إيثار الحق 
على الآياء والشايخ ) للمقبلي: و ( شرح عقيدة السفاريتي ) 
لابن قدامة: و المغني في شرح مختصر الخرقي ) و ( دلائل 
الإعجاز ) للجرجاتي» و ( إنجيل برنابا ).. إلخ.. للخ 

ه لقد امندت حياة هذا الإمام الکیبر ثلاثة وثماتين عاما 
منها حمسون عامًا امتلأت بالفکر والممارسة على طربق 
الإصلاح: وخاصة من أن جاء إلى مع وصحب أستاذة 
الامام محمد عيده. 

ه حتى إذا حان الأجل: لقث نفسه الركية نداء يارئهاء في 


حادث سيارة, كانت عائذة يه من مديتة السويس إلى الفاهرة 


ستة ۱۳۹۵ه/۲۵ أبريل 


تجديد الدین: وطلب القوة والمنعة والسماد 


وذلك حتی تتحقق د للاتسان السيادة في الأرض با 
خليفة + في تقرير اغبة والعدل.. ولينهض السلمون ليحاقظوا على 
ملکهم. متسلحین بالمدتية: مسابقين الم العزيزة قي العلوم والفنون 
والصناعات وجميع مقومات الحياة » 


فذلك هو الاسلام.. كما كشقت ر العروة الوئقى ) عن 


(۱) انظر في ذلك 


رشيد رضا ( تاريخ الأسلذ الإمام ) ( ۰۸۵/۱ ۱۸۵ ۱۱۰۰۱ 3 


ab ) ۱۰۲۳ لودل‎ ۱۰۲ AA و‎ AV = Aa AE 


اسنة ( 1981م ) 


الإمام محمد عيده ( الأغمال الكاملة ) ( ۱۳۵/۳ ). دراسة و 


عمارة طبعة القاهرة سنة ( ۹۹۴١م‏ ). 


اي ود مه 


- ومحازية التتضيرء ومطاردة 
عالم الاسلام.. وت 
ومفترياته.. وتألیف الکتب.. والجمعيات التي تحارب المنصرين. 


- والدعوة إلى إقامة الجمعيات والمؤسسات - العلمية 


والخيرية.. والاجتماعية لتکون جهود الأمة في الإصلاح أقعل 


وأجدى 


وتصوغ الوجدان الاسلامي: هي 
وتربية الأمة مقدمة على الاستيلاء على الدولة ».. وسياسة 
التربية سابقة على م 
- والنظر إلى السياسة بمنظار عالية الإسلام: وعالمية الامة 


الإسلامية, 


« ولقد حملت ( اشار ) إلى 


جديدًا وفريتًا في تفسبر القرآن الكريم: تئل فيما دونه الشيخ 


رشید. رضا من دروس الشيخ محمد عبده في تفسير القرآنه 


۲۳ 


(r) 


منار الإحياء والتجديد 


لا نبالغ إذا قلنا: إن ر للنار ) كانت الإنجاز الأعظم للإحياء 
الإسلامي على امتداد العمر القكري للشيخ رشيد رضاء. 
والاناز الأعظم لفكر هذا الصلح الإسلامي الكبير.. قحتى 
كتبه ورسائله ومعاركه الفكرية: بل ومشروعائه العملية > ند 
بدأت وظهرت اولا على صفحات ر الخار ). 

ه لقد مثلت. مجلذاتها الخمسة والثلالون ديوان تيار الفكر 
الإحيائي.. ذلك الها فد صَدَرْتُ: 

- لحمل رسالة مدرسة الإحياء الديتي والتجديد الاسلامي 
إلى كل أقطار عالم الاسلام. 

- وتزكية الخيار الإسلامي الوسطي سیلا للنهضة الإسلامية 
والشرقية.. رافضة الحمود الذي يقلد السلق» والتبعية التي تقلد 
الدموذج الحضاري الغربي. 

- وإعادة نشر مقالات ( العروة الوثقى ).. ومقالات الإمام 
محمد عبده التي سيق نشرها في ( الوقائع المصرية ) باعثيار 
ر الخار ) الامتداد لهذا الاتجاه. 

- ودیوان تجدید وإيداع الإمام محمد عبده في تخرير العقل 
الإسلامي من آغلال الجمود والتليف.. 


۽ بار الإحياء الجدید 
- وتتقية العقيدة من شيهات الشرك الجلي والخفي.. ومن 
البدع والخراقات.. 
- والدفاع عن الشريعة الاسلامية وعلومها.. وعن اللغة 
العربية وعلومها وادابها وفونها 


- ونشر الفتاوى العاصرة, التي تفقه الأحكام وتفقه الواقع 


والناقد - للدولة الإسلامية الجامعة - 


العدماتية: مع الدعوة إلى إصلاح مفاسدهاء 


هة أعدائها من 


زعات الاتقصالية.. 


وتلافي عيوب إدارتهاء 
الإمبراطوريات الاستعمار, 

- والتحذير من تقلید اخضارة الغربية الغازية.. مع الدعوة 
إلى تعلم علوم الغرب؛ وخيراته قي التفدم > التي هي مشترك 
إنساتي عام 


والدعوة إلى الإصلاح الاضصادي» الذي بحرر اقتصاديات 


اري الغربي» وذلك ليكون 
الاقنصاد المتحرر دعافة للاستقلال الحضارتي والسياسي, 


العالم الإسلامي من النهب الاستعما 


- ومحارية التتصيرء ومطاردة دعاته ودحض ادعاءاته عبر 
عالم الإسلام.. وتسليح المسلمين بأدوات مقاومة شبهانه 


- والدعوة إلى إة 

والخيرية.. والاجتماعية 
ان 

والتأكيد على منهاج الندرج في الإصلا 


وتصوغ ع ا + هي أولى درجات سلم الإصلاح. 


وتربية الأمة مقدمة على الامتیلاء على « الدولة ».. وسياسة 
الثربية سابقة ۴ تر 
- والنظر إلى السيامة عتظار عالمية الإملام: وعالية الامة 


الإسلاء 
ه ولقد حملت ر الخار ) إلى العالم الاسلامي منهاجا 
جدیذا وفريدًا في تفسير 


رشيد رضا من دروس الشيخ محمد عبده في تفسیر القرآن: 


م سس سح مار الإحيا والجدید 


على امتداد ست سنوات - من شهر ( الحرم سنة ۱۳۱۷ها 
مايو ستة 1445م ) وحتى وفاته ستة ( 2۱۹۰۵ ).. حملته 
أعداد الخار إلى القراء على امتداد اني عشر عامًا - من شهر 
( الحرم سنة 714١ها/مايو‏ ستة ۱۹۰۰ ) وی ( جمادى 
الأولى سنة ۱۳۳۰هامایو سنة 6۱۹۱۲ ).. ثم أذ الشیخ 
رشيد في مواصلة هذا التقسير. 

ولقد كان هذا التفسير - الذي اشتهر ( بنفسير المبار ) 
فخا جديدًا في عالم التخسير للقرآن الکریم.. وقي تاريخ هذا 
التفسير.. وبعبارة الامام محمد البشير الإبراهيمي ( ۱۳۰5 
۵ ۱۸۸۹ - ۶۱۹5۵5 ) 

٠‏ فلقد كان تفسير الأستاذ الامام للقرا 
التفسير: المبئ بظهور إمام المفسرين بلا ما 
التفسير ین لهديه. وفهمًا لأسراره. وتوقيقًا بين آبات الله في 
القرآن: وبين آياته في الأكوان: فبرجود هذا الإمام جد علم 
التفسير وتم فهو آية على أن القرآن لا يفشر إلا بلسانین: لسان 
العرب ولسان الزمان.. ولقد جاء تفسيرًا لا للفرآن بل لمعجزات 
القرآن , ۱١‏ 

نعم.. صدرت ر 
الإحيائية العجديدي 


المنهاج العجزة في 
أبلغ من تكلم في 


) لتحمل هذه الرسالة الإصلاحية 


كل أقطار عالم الإسلام.. حتى لقد 


(۱) آثار الإمام محمد الخ الراعيمي ( ۲۵۲/٩‏ ) جمع وتهدم؛ د, آحمد 
طالب اليراهيمي» طيعة سروت ( 6۱۹۹۷ ) 


مار الإحياء والعجديد س۷ا 


تحت توافذ الفكر والعلم والتعليم والاستنارة أمام بقاع إسلامية 
كانت تعيش في ظلمات الجهل والجاهلية: بعيدة عن الحدود 
الدنيا من العلم والتعلم!!.. واستمرت ( الخار ) في حملها لهذه 
الرسالة: وقي إشاعتهاء وقي [حداث التراكم المعرقي الإسلامي 
على امتداد ما يقرب من أريعين عامًا هجربًا ( ۱۳۱۵ 
۹/۳۸ - ۱۹۳ ) فكانت ديرات اللهضة 
الإسلامية طوال ذلك التاريخ. 

« ولقد وصف الإمام محمد عبده منهج ( التار ) فقال: ١‏ إن 
الق يظهر في ( امار ) عربانا في الغالب. ليس عليه شيء من 
الحلي والخلل التي تجذب إليه أنظار من لم بألفوا الحق لذانه 1۰ 

ولذلك كات ( الخار) سابځا - مناخ غير ملائم - ضد التبارات 
الطاغية على قكر الأمة في ذلك التاريخ.. تيار الجمود 
المتحصن بالمؤسسات الموروثة - التعليمية منها والصوفية -.. 
وتيار التغريب: الذي اشتد عوده في ظلال الاستعما 
الثورة العرايية سنة ( 4 

ولقد قاومت | 


بعد هزية 


۹ 


مة العثمائية هذه انجلة عند صدورهاء 
وحومت على رعاياها تلقيها - كما سيق وصنعت السلطات 
الإنجليزية مع ( العروة الوثقى )1-.. ورد أغلب المصريين الذين 
أرسلت إليهم آعدادها بالبريد - مجانًا - ردوها إلى الشيخ 
رشید رضاا!.. ولم يدأ رواجهاء وتعلق الناس بها إلا بعد 


۷۸ سس ار الإحياء واتجدید 


خمس منوات من صدورهاا.. فكان استمرارها درشا في 
الجهاد والصمودء ذلك أن صاحبها قد نظر إليها نظرته إلى أداء 
الفريضة الإلهية الاجتماعية - فريضة الكفاية - التي يقع الاثم 
بتخلقها على الأمة جمعاء.. وعن هذه الحقيقة كب يقول: 
+ إلني لم أنشئ ( الخار ) ابتغاء ثروة أتأثلهاء ولا رتبة أمير 
أو سلطان أتجمل بهاء ولا جاه عند العامة أو الخاصة أباهي به 
الأفران, وأباري به أعلياء الشان: بل لأنه فرض من الفروض 
يرج النفع من إقامته وتأثم الأمة كلها بتركه. فلم أكن أبالي 
بشيء إلا قول الحق والدعوة إلى الخير: والأمر بالمعروف والنهي 
عن المكر» فكنت إن أصبت بحسب علبي فيان رضي الناس 
أم سخطراء مدحوا أمٍ ذمواء قبلوا المار أم رفضوا.. » , 
ولقد بارك الله في أعداد ( الحار ) ومجلناتها.. التي صار 
يعاد طبعها - قي حياة صاحيها - وحتى هذه الأيام!.. والني 
استخرج من صفحاتها العديد والعديد من الكتب والدراسات.. 


الخديث.. حتى أن اليقظة الإسلامية المعاصرة عندما أرادث أن 


تبدأ بدأت ( بانار ).. قرأينا الشيخ حسن الینا ( ۱۳۲۵ 


(۱) مقدمة رشيد رضا للطلعة التاتبة حلدات ( امار ) عي ۸۲ ۴ ) نیم 


القاهرة سنة و 1۹۳۷ ) 


سس ۱ 


۲۹ 


۱۹۰۹ - 548١م‏ ) - الذي حضر بعض دروس 
رشید وضا.. وتردد على دار ( المنار ) - يعيد اصدار 
هذه المجلة - بحجمها وشكلها وتبويها - با 
وأجزائها - بعد وفاة الشيخ رشيد - ودلك بداية من ( غرة 


وتسلسل أعدادها 


جمادى الثالي سلة ۱۸/١۲۸‏ بولیو سنة ۴۹م ) - وعلى 
امتداد أربعة عشر شهرًا.. بل إن الشيخ البنا عندما شرع في تفسير 
القرآن الكريم» بدأ من حيث انتهى الشيخ رشيد: الذي سبق وبا 
هو أيضًا من حيث انتهى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده! 


إذن.. كانت ر الخار ) ديوان الإحياء الاسلامي, وميدانا 
لنجدید دنيا السلمين بالدين الإسلامي اشجدد.. أي أنها لم تقف 
عند ١‏ تجديد الفكر »» واغا عملت على « تحدید الواقع » أيضًا. 


ه لقد دعت إلى نهضة حضارية إسلامية: 


الك في مواجهة 
الخيار الغربي - الوضمي العلماتي - قي التقدم.. مع رفض خيار 
الجمود والتقليد للسلف واتراث» ذلك الذي قح ويفتح 
بالعجز والفصور - أيواب الواقع الإسلامي يار التغريب. 

فالأفغائي قد دعا إلى هذا یار الحضاري الاسلامي: عندما 
قال: 


و إنا؛ معشر السلمین. إذا لم يؤسس نهوضنا وتدنا على 


۰ نار این واتندید 


قواعد ديسا وقرآننا قلا خير لنا فيه» ولا يمكن التخلص من وصمة 
انحطاطا وتأخرنا إلا عن هذا الطریق, 


وان ما تراه اليوم من حالة ظاهرة قينا - من حيث الرقي 
والأخذ بأسباب التمدن - هو عين القهقر والانحطاط؛ لأننا في 
تمدتنا هذا مقلدرن للام الأررية وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى 
الإعجاب بالأجانب. والاستكانة لهي والرضا بلطائهم علینا: 
وبذلك تتحول صبغة الإسلام. التي من شأنها رفع راية السلطة 
رالقلب, إلى صبغة خمول وضعة وامتتاس خکم الأجنبي.. إن 
الدين هو قرام الأم. وبه فلاحها. وقيه سر سعادتها. وعليه 
مدارها.. وهو السبب المفرد لسعادة الإنسان.. > . 


* وإلى تفس المرجعية الإسلامية في النهضة دعا الإمام 


محمد عبد 

« إن سبيل الدينء لريد الإصلاح في السلمين سبيل 
لا مندوحة عنهاء فان إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية 
عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد» ليس عنده من 
مواده شيی ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدًا. واذا كان 
الدين كافلا بتهذيب الأخلاق» وصلاح الأعمال» وحمل النفوس 
على طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم 


(۱) ( الأعمال الكاملة لجمال الدين الأنفاتي ) ( ص 1۳۲۷ ۰۳۲۸ 4151 
۳ 6 دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة: طيمة القاهرف متة ( ۹1۸م ). 


۱ ار الإحياء والتجديد 


۲۷ 


في غيره» وهو حاضر لدیهم. والعناء في إرجاعهم إليه أخف من 
إحداث ما لا لام لهم يه فلم العدول عنه إلى غيره؟! 4 . 


١ ولقد حمل ( المار ) رسالة‎ ٠ 
الحضاري الإسلامي إلى کل أقطار العالم الإسلامي.. قدعا‎ 
رشید رضا إلى تا‎ 


الم هذا الشروع 


ن النهضة: واتقدم. على الدین 


« لأن التاريخ قد علمنا أنه لم تقم مدنية في الأرض من 
الدلیات التى وعاها وعرفها إلا على أساس الدين: حتى مدنيات 
الأم الوثنية؛ كقدماء المصريين والكلدائيين والبونانین 

لفد علمنا القرآن أنه ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير من 
الله ق لهدايتهاء قنحن» بهذاء ترى أن تلك الديانات الونية كان 
لها أصل إلهي: ثم سرت الوثنية إلى أهلها حتى غلبت على أصلها. 
وليس للبشر ديانة يحفظ التاريخ أصلها حفظا تامًا إلا الديانة 
الإسلامية.. قاتباع الرسل وهداية الدين أساس كل مدتيةء لأن 
الارتقاء المعنوي هو الذي يعث على الارتقاء الدني.. » © 

۰ وذلك لأن ۱ 
والسياسي کلیهما 

« فمن مقومات الاصلاح الديني: الاصلاح السياسي الدلي 
على أن الإصلاحين منلازمان في الأمة الاسلاية. لا يقوم 


يعة الإسلامية جامعة للإصلاح الديني 


(۱). الأعمال 


(۲) رشيد رضا ( تفسير لثار ) ( 495/8 ) طبعة دار اللعرقة؛ یروت 


۲ 


عار الإحياء والتجديد 


أحدهما حق القيام الا بالاخر والشريعة الإسلامية هادية 
للإصلاحين؛ إذ كل خير وصلاح للعباد يتعلق بالعاش والمعاد قد 
قرره الإسلام.. ٠‏ . 

٠‏ والاجتهاد هو الشرط الأول ليقاء 
بمتطابات هذا الاصلاح 

+ لأن هذه الشريعة هي عاقة الشرائع الإلهية: وحكمة ذلك 
أن الله تعالى قد أكمل بها الدين اخق, فجعلها جامعة بين مصالح 
الروح والجسد. ومنح الأمة حق الاجتهاد والاستباط. وبهذين 
كانت موافقة لمصالح اليشر في كل زمان ومكان.. | ۸*۱ 


ريعة الإسلاعية وافية 


» وهذا الشروع النهضوي الإسلامي: المتسلح بالتجديد 


يحارب قي جبهتون: 
أ- جبهة الجمود الديتي عند أقكار السلق: كما هر الحال عند: 
١‏ حماة تقليد الكتب المدوتة في المذاهب المبعة: من ستية 
وشيعة إمامية وإباضية» وحجتهم أن علوم الشريعة المودعة في 
الكتاب والسنة إجمالا وتقصيلا قد انحصرت قيهاء فمن لم يأخذ 
بمذهب منها فليس على ملة الإسلام »! 


ب - وجبهة النقليد للحضارة الغربية الداعين للانسلاخ عن 


(۱) رشید رضا ( اشار ) ۷۹۰/۳۹۲۱ ) 


(۲) الصتر الاق 


اربيز بايا انيه مال دمم 


٠‏ دعاة الحضارة العصرية, والنظم المدتية: والقوانين الرضعية. 
الذين یقولون؛ إن هذه الشريعة الدونة لا تصلح لهذا الزمان 
ولا يمكن أن تصلح بها حكومة: ولا تستقيم بها مصالح أمة, 
فيجب تركها واستبدال قوانين الافرغ بهاء أو استفلال كل قوم 
وشعب من المسلمين كغيرهم بتشريع جديد يوافق مصاخیم؛ 
رالا کانوا من الهالكين » ۱۳۶ 

٠‏ والتبشير يشمولية الاسلام للدین والدولة جميعًا.. للشرغ 
والسياسة مما.. لكن ليس كما يفهم المتغريون أنها الكهانة 


عرفتها أوريا عندما جمعت كتيستها السلطة الزمنية إلى السلطة 
الدينية.. لأن الاسلام يكر عله السلطة الدينية = بهذا المعنى = 


ويحارم 


رحتی السلطة الروحية للتضوف - في التجرية الإسلامية - 
ما لنته کهانة « الأكليروس » في التاريخ 

« ولو كان الاسلام شرع هذه السلطة العروفة قي ال 
السابقة عليه» من البوذيين واليراهمة والإسرائيليين واللصاری: 
أو آجازها - لوجد لها في السلمین نظام ورؤساء» ولکن شيت من 
ذلك لم بوجد» رانا ژجدت طائغة مهم نصدت للتربية 
والارشاد. ثم انقمت إلى طوائف وجماعات: ولم تكن لهم 
سلطة على أحد؛ واا يبعهم من شاء باخياره. ولم يلموا مع 


(۱) رشید رضا ( اشر ) (4؟/ 


ذلك من زتي الفقهاء لهم بالانحراف عن الدين: ومن تفریق. 
الحكام شملهم. ولذلك لم يكن لهم ظهور الا حيث يضعف علم 
الدين وحكمته.. » ۲ 

» والشیز الإسلامي في المشروع الحضاريء لا يعني القطيعة 
مع الحضارات الأحری, وفي مقدمتها الحضارة الغربية المعاصرة.. 
وإنا يعني هذا التمجز 


| - الانقتاح الحضاري: والتفاعل الفكري 


الانساني العام في المعارف والعلوم 


استلهام المشثرك 


ب - مع الاحتفاظ بسمات الخصوصية الخضارية الإسلامية 
وقسماتها.. قنحن في حاجة إلى التعلّم من الغرب علوم الدمدان 
المدني» لترقية الواقع الماديء مع لاحتفاظ بتمیزنا في العقائد 
والفلسغات والشرائع واللقات والآداب والقنون. وقي ميادين 
والحضارية: نحن مدعوون إلى التعلم من 
جاربا في تطوير 
الثقافية والحضارية.. وكما يقول الشيخ رشيد: 

1 . إلنا في أشد الحاجة إلى الصتاعات الافرغيق. 


وما توقف 
عليه من العلوم والفنون العملية, والی الاعتبار بتاريخهم وأطرار 
حكوماتهم وجماعاتيم, ولکن يجب أن يقرم باتباس ذلك 
جماعات منا يجمعون ينه وبين حقظ مقوماتا ومشخضاتناء 


ضا ر لار ) و ۲/۶ ۷۵۸/۱ 


خا ا ا وا 


re سس‎ 


وأركانها: اللغة, والدين؛ والشريعة, والآداب؛ فمن فقد یا من 
هذه الأشياء فَقَدْ فقَدَ جزءًا من نفسه: لا يكن أن يستغني عنه 
بمثله من غبره» كما أنه لا يستغني بعقل غيره عن عقله؛ ولا بجسم 
سواه عن جسمه؛ واغا نستفيد من العبرة بحالهم. كيف نرقي 
لغاتنا كما رقوا لغاتهم؛ وكيف نتشر ديننا كما ينشرون دینهې 
وكيف لسهل طرق العلم بشريعتا وآدابنا كما سهلوا طرق 
شرائمهم وآدابهم 6 

ه وإذا كان التقليد للغرب قد جاءنا - ضمن ما جاءنا 


بالترعة القومية المنصرية الحعصيت 


هي فريضة |سلامية 
هي إطار الوحد: 

+ ذلك أكمل اختسیات وألفعها للبشر ما كانت أعم واشمل 
للطوائف واخمعیات اغخلفة في النسب رالوطن واللغة والدين 
والحكومة, بان يُقصد بها الخير للجميع: للمساراة في الحقوق» 
وتمكينهم من الرقي ة البشرية من الکمال 
الاجتماعي. وانها جنسية لا يتحسر عليها توابغ الحكماء» وهي 
مرجودة في الملة الإسلامية - وان كان المسلمون من أبعد الاس 
عنها! فالملة الإسلامية نساوي بين اغتلفين قي الأنساب والأوطان 
والأديان» وتسمح لمن يحل في حكمها. وهو على دينه: أن یش 


ما أعدتهم له | 


) ۲۰/۱7۷ ( رشبد رضا و لنار)‎ )١( 


وماس 


تار الإحياء والتجديد 


في بلادها محاكم لأهل ملته وأبناء جلدتف قلا تلزمه بأحكامها 
إلزائاء فإن هو اختار حكمها بنفسه ساوت بينه وبين أقرب الناس 
من بنبها أو أعلى أفرادها مكانة فيهاء فهي تدعو جميع اليشر إلى 
التعارف والتآلف في ظل حمايتها. وإنه لمظل ظليل یاح للمستظل 


يه كل شيء إلا محارلة إزالته أو إزالة فائدته للناش؛ وهي دقع 
الشر والأذى عنهم. رتقریب اير مته مع حفظ حريهم في 
آديانهم وأعمالهي. + 


ه الرجعية الاسلامية للنهضة. 


وشمولية الشريعة الإسلامية للاصلاح الديتي والإصلاح 


)رید رخا و اشا 


مار الايا :سي سس ۲۷ 


« والاعتصام بالشرع الاسلامي؛ دون الوقوع في شراك 
الكهائة والسلطة الدينية.. بالمعنى الكنسي الغربي - تلك التي 
يرفضها الاسلام» والتي برئ منها تاريخنا الحضاري 

٠‏ والانفتاح على الحضارات الخلقة» والتفاعل مع کل 
المعارف والعلوم التى تمدن الواقع» مع الاحتفاظ يخصوصيتا 
الحضارية: وهویتنا الثقائية: وشخصیتا التي تتمیز: باللغة.. 
والدين.. والشريمة.. والآداب. 

٠‏ والتعلق برابطة الجامعة الإسلامية: الني تستوعب شعوب 
الأمة وأجناسها ولغاتها وأوطانها ومللها: حلزا من ضيق 
التعصب القومي والعصية الإقليمية. 


وغير ذلك من قسمات هذا المشروع النهضوي الإحبائي 
الذي حمل ( اهار ) رسالته إلى العالم الإسلامي على امتداة 


لقد عرف العالم الاسلامي: في عصره الحديث: عشرات 
المجلاث الکیری.. لکن ر( 
عندما أصبحت مدرمةٌ جامعة ي 
هو أعظم تيارات العصر قي عالم الإسلام -.. وقيادة لإقامة 
مؤسسات الإصلاح والقاومة والهرض 


۸ لد 


کات الاسلامية الجماهيرية» التي 
انت المنطلق للحرکات الا ۳۹ 
00 ۵ اشهاج الاسلامي للدین والدولة.. 
فعت شعارات شمولية المنهاج 
ر : 


لاحرة.. في مواجهة 


۳۹ 


(۳1 


أولى المعارك ضد العلمائية 


ا 
ا 
۱ 
1 
۱ 


f‏ أولى العارك ضد العلمانية 


ولقد هاجر كثبرون من ١‏ جنرآلات » هذا « الجيش الثقافي 4 
إلى مصر.. فأصدروا الصحف وانحلات.. وأقاموا المؤسسات 
. وأصبحوا - بعارة عبد الله النديم 


( ۴-۱۲۹۱ - ٩۱۸۹م‏ ) -: دلا شرقین 
ولا غريين اتخذتهم أوربا وسائل لتقيذ آرائها ووصولا إلى 
مقاصدها من الشرق, وهي تحنهم على المثابرة على عملهم باسم 
المدئية .. + (.. وكائت مجلة ر المقتطف ) ( ۱۲۹۳ = 
۷۲۱ - ۶۱۹۵۲ ) الساحة التی تعبت فيها أعلام 
نظریات التغریب الأوربية.. حتى ليقول « النديم » عن أصحابها: 
١‏ إنهم آعداء الله وأنيائه. والأجراء الذين أنغئوا لهم جريدة 
جعلوها خزانة لترجمة کلام من لا يدينون بدين: من يسبون 
معجزات الأنبياء إلى الظراهر الطيعية والتراکیب الكيماوية. 
ويرجعون بالمكونات إلى المادة منكرين وجود الإله 
الحق.. وقد ستروا هذه الأباطيل تحت اسم فصول علمية؛ وما هي 
إلا معاول بهدمون بها عموم الأديان !١‏ 20 


ه.وعن آحد + جنرالات هذا اميش التقافي ٠‏ - وهو أمين 


شميل ( ۱۲:۳ - ۱۸۲۸/۱۳۱۰ - ۱۸۹۷م ) - صدرت 


أولى دعوات استخدام العامیات العريية بدلا 


القرآن الکریم!. 


4 


« الداروثية 


۱۹۱۷ - ۷۰۵ 


الإسلامي على الاطلاف! 


« فعلی صفحات (المقطم) ( ۱۳۰۹ - 8/1 اه/ 1846 


۲» فول دار خد العلمالية 
فکانت معركة الشيخ رشيد رضا ضد هذه الدعوی أولى معارك 
الإسلام ضد العلمانية 5 ذلك التاریخ.. 

٠‏ وني أثناء هذا الحوار يبن الشيخ رشيد را وبين من يدعي 
أنه ه مسلم حر الافکار » کشفت « زلات القلم ٠‏ عن أن هذا 
المدافع عن فصل الدين عن الدولة ليس مسلا بأي حال من 
الأحوال.. 

١‏ - فلقد اضرف بأنه. متخرج من مدارس ال(رسالیات 
النضرانية.. وأنه قد تربی وتعلم فبها 


۲ - واستخدم مصطلحات لا بستخدمها عادة إلا الکثاب 


۳ - وجهر يما لا يقول به مسلم؛ من مت 
ودعاة الجامعة الاسلامية باتهم يروت « أن اخطر لا یزول عن 
الاسلام إلا بتمزيق شمل اتصاری, رآن عز الاسلام لا یکون 
إلا يذل التصارى !۱ 


ه وقي هذا الحوار وضع الشيخ رشيد النقاط على 


بموقق الاسلام من العلمانية و فصل الدير 


على اللحو الذي يكن إيجازه قي عدد مر 


أولا: کشف عن أن هذه الدعوی لا يقول بها إلا غير السلمین؛ 


الذين تفتح لهم الاير الصحفية اللصرانية صفحانها لينتقدوا 
الدعوة إلى الجامعة الإسلامية: 


آولی ماد ند یه مس 8# 


« ف ( الأهرام ) و ( القطم ) مفقتان على أن الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية باسم الدين مضرة: وغير موصلة إلى الغاية. 
وانه لا سبيل إلى ترقي الأمة الإسلامية إلا باتباع خطوات أوربا 
كما فعلت اليابان -.. و ( المؤيد ) - لصاحبها الشيخ علي 


يوسف ( ۱۲۷۹ - ۱۸۳/۸۱۳۳۱ - 6۱۹۱۴  )‏ ود 
علیهما قولهما الأرل؛ ولم ید رأيا جدیذا: إلا أنه واقق على أن 


مسلك الکثاب السلمین في الدعوة الديية مفید. كما أن الأخذ 


قي ( القطم ) ( ۳ آعسطم 


+ فهر قرل لم يتابع به قائله مسلماء ولن يتابعه عليه مسلم؛ 
لأنه ناسف لبناء الدين الإسلامي: وه 
زعم أن الدين والدوا 
عن الآخر 

ولقد ژجد لو 


نوض لعمود يناله: وهو 


أمران متباينان يجب أن يتفصل أحدهما 


أو إضعاق» متهم من 


متهم ومنهم ولكن مجموع مفاسدهم ومضراتهم لن 
تبلغ يعض ما يرمي إليه هذا القول ای الذي لم يخطر في بال 
إبليس» فهو أبلغ قول يشير إلى أحكم رأي غو السلطة الإسلامية 


يعلى المارك ضد العلمانية 
من لوح الوجود, قاتل الله قانله. ولا كثر فيمن يعون الاسلام من 
آمثاله + 

هکذا أعلن الشیخ رشيد رضا أن الدعوة إلى فصل الدین 
عن الدولة قد تفوقت - في خطر‌ها على الاسلام - على کل 
وقث على 


دعاوى المفسدين للإسلام عبر التاريخ. 
أحلام إبليس!. 

واا مضى الشيخ رشيد ليؤكد على رفض الإسلام 
بحكم طبيعته الشاملة - للمثمائية: فقال 

٠‏ لقد عرف علماء السلمین الذین بأنه: وضع إلهي سائق 


لوي الم 


ل باختيارهم إلى الصلاح في الخال والقلاح في المأل. 
وان شعت قلت: إلى سعادتهم الدنيرية والأخروية. وقواعده 
غندهم ثلاث: 

١‏ - تصحيح العقائد. 

۲ - وتهذيب الأخلاق. 

۳ - وإحسان الأعمال. 

والأعمال قسمان: عبادات» ومعاملات. ومن الثالي: الأحكام 
بأئواعها - قضالية ومدلية وسياسية وحربية - .. ۷. 

ورابغا: أشار الشيخ رشید إلى مغايرة الإسلام - في هذا 


الشمول - للتصرائية التي لا علاقة لها بالدولة والسياسة.. قفال 


« أما الدين عند التصاری: فهو 


ی 


آولی المارله فد راب سس وو 
عبارة عن مجموع النواميس الضابطة لتسبة ان إلى الله 
أو ین ضغات تلك النسبة ٠‏ 

وهو - كماترى - لا علاقة له بالأمور الدتيوية ولا بالأحكام 


والسلطة. ومن المشهور أن الديانة النصرانية مينية على الخضوع 
لأب سل حكمت أصحابها نا في الإتميل من إق سلطة الوك 
إا هي على الأجسام ال 
فط فيجب على كل متبع لهذا لدین أن دين لكل ملظ 
ويذعن لكل شريعة حكمته: بخلاف الدين الإسلامي فاله ميلي 
على السلطة والقلب. 


. 


وخامئا: شرع الشيخ رشيد رضا یفطل في تميز الإسلام 
كدين وذولة - عن اللصرائية: فقال 

١‏ إن الدين الإسلامي جامع لمصالح المعاش والمعاد: وميتي على 
أساس السلطتین الزمنية والروحية: وان الديالة النصرانية على 
خلاف ذلك: وان اخليفة هو رئيس الملمين القائم على 
مصالحهم الديية والدنيرية. وان كل حكومة تخرج عن طاعته 
الشرعية منحرقة عن صراط الإسلام وان القول به 

لهي محرقة عن صراط ار و 

الحكومة والدولة عن الدين هو قول بوجوب محو السلطة الاسلامية 
من الکون ونسخ الشريعة الإسلامية من الوجود. وخضوع 
المسلمين إلى من ليس على صراط دينهم من يسمونهم فاسقين 
وظالین وكافرين: فان القرآن العزيز الذي هو أساس الدين يقر 
دائما آذالهم. بل يناديهم من أعماق قلوبهم قائلا بلسان 


۹ المارك خد العلمائية 


عربي مين: ط سن آم گم بمآ رل له تبك هم الگیزون 4 


هم شاڪ 4 
رنحن نقول للذين یدعوتا إلى فصل الدين عن الدولة 
والتفريق بين السلطنة واخلافة لأجل تأيد الجامعة الإسلامية: 


إن كتتم تدعوننا هذه الدعوة جاهلين بمعنى هذه الألفاظ عندنا 
فها نحن أولاء قد یناها لکم فارجعرا عن دعرتكم: فد علمتم 
أن قياس الاسلام على النصرانية قياس مع الفارق. فان فصل 
السلطة الروحية عن السلطة الزمية هو أصل اللصرالية, وقد كان 
رؤساء الدين تعدوا الحدود وتسلقرا عروش السلاطين والملوك 
مخالفين لصاحب الدين الذي: 
قد جاء لا سيف ولا رمح ولا 
قرس ولا شيء يباع بدرهم 
يأوي المغارة مثل راعي الضأن لا 
راعي المالك في السرير الأعظم 
فلا بدع إذا ترقى الدين بانصراف رؤسائه إلى خدمته وتركهم 
الاشتغال ما ليس مته في شيء, ونحن والتصاری في هذا الأمر 
على طرفي نقیض, فان إذا تلونا تلوهم فيه نكون قد تركنا صف 


ديئنا الذي هو || اخافظ لتصف الباقي 


لاء إن الدين كله یکون بهذا العمل عرضة للاضمحلال 
ومهددًا بالزوال. لا جرم أن ما تدعوتا إليه هو أقرب طرق 
لاعدام ( الجامعة الإسلامية )» قکیف جعلتموه طريق إيجادها؟! 
وهو أقرى علل شقائهاء فاتی تقعونا يأنه علة إسعادها ؛؟! 

وسادسًا: وبعد أن حسم الشيخ الرشيد الأمر على هذا النحوء 
الذي أكد فيه أن قصل الدين الإسلامي عن الدولة إنما يعني 
القضاء على نصف الاسلام الذي هو سياج حقظه.. أي 


ذلك ضياع كامل الاسلام ومحوه من الوجود.. شر 


قي 


في بيان 
خطأ ٠‏ الحجة » الكبرى التي ثيرها دعاة العلمائية وفصل 


الدين عن | 

الوطلي 6 8 
و ريما كان الحامل ليعض الکثاب المسيحيين على اقتراح ها ذكر 

( فصل الدين عن الدولة ) - هو اعادهم بأن زوال السلطة الشرعية 


ولة.. وهي أن هذا القصل هر الذي يحقق ١‏ الوفاق 


امخنلفة قي الدولة الواحدة.. ققال 


الغلر قي التعصي: في 
من الوجهة الروحية التي لا 


وبعد عرض 9 حجتهم ؛ هذه - التي هي عمدة ما لدی 


« ویسهل علينا أن بين لهم خطآهم في اعتقادهم هذاء فنقول: 


١‏ - إن بناء الشريعة الإسلامية قام على العدالة والمساواة بين 


<< المعارك خد الملمائة 


السلمين وغيرهم في الأحكام والحقوق البر عنها بهذه الجملة 
التي یتاقلها الاسلام خلقًا عن سلف, وهي: « لهم ما لا وعليهم 
ما علينا ». وقد دلا التاريخ على أن الحكومات الإسلامية كانت 


تراعي هذه القاعدة بحسب تمسكها بالدين قوة وضعفًا 


ومن قابل بين مساواة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الإمام 


علا صهر الني وريبه واب عمه برجل من آحاد اليهود في 


احاکمث, والتقاد علي عليه يقوله له: + ها أبا 


التكبية إخلالا بالماواة لا فيها من انظ 


ن ما هو جار 
الیرم في فرنسا من التحامل على « دريقوس ۲ ( ۱۸۵۹ 


۵ وهو من أكاير عظماء اليهردء حتى ألهم حاولوا 


تل وكيله الذي يحامي عته: وهم أصحاب القلم الذي يعلق 


بالحرية والعدالة والمساواة - بظهر ثه الفرق بين المسلمين في 
بدايتهم والأوريين في نهاية مدنيتهيب فالشريعة في نفسها عادلة, 
ولا يضر المسيحيين أن مواطنيهم المسلمين يعتقدون أنها سماوية, 
بل هو ينفعهم.. وهم لا الشرائع؛ إذ دينهم 
يوجب عليهم اناع آية 

۲ - إن التزقي الديني والدني 


« الجامعة الاسلامية 4 توقف على التهذيب وقيام الأفراد عا 


من إحياء 


بات ن بیکرت ممهې وتا اقرا 


علیهم من اخفر 


إذا كان 


يا في شريعتهم ومأحودًا من أصول دینهم؛ فإذا فصل بين 
الدين والدولة كان جميع ما تكلقهم به الدولة من الحقوق 
والواجيات عبر واجب الاتياع في اعتقادهب فإذا أخذوا به في 
العلائية لا بأحقون به في السرء ولا يتم تهذيب الأمة ما لم 
يكن الوازع لها عن الشر والحامل لها على لیر ايتا في نفسها 
مقررًا في اعتقادها. فخير للمسيحيين أن يُحكم المسلمون بشريعة 
ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام بحقوقهم سرًا وجهزاء 
وبدون هذا بتضرر المسيحيون ولا برتقي السلمون: بل يتدلون 
ويهبطونء كما علم بالاختبار والمشاهدة. 

نا التاريخ أن ميدأ الخئل والضعف الذي ألم بنا كان 
إهمال وظائف الحلافة: والخروج بها عن معناها الذي هو حراسة 
الدين وسياسة الدتيا 
الخلافة وانفاق المسلمين على إمام واحد يعتقدوث وجوب الخضوع 
له سژا وجهراء ولا إمام اليوم المسلمين بهذا المعنى إلا القرآن الكريم, 
فيجب على من بهمه ثرقية شثوتهم أن يدعوهم يه إلى العلم 
والعملء ونفض غبار الجهل والكسلء والقيام بمصالح العاش 
والعاد على ما تقتضیه سن الترقي والإسعاد. قهو إمام كل إمام: 
وکما كان المبدأ في ترقيهم كذلك يكون الفتام.. ۱ 


ن يعود للإسلام مجاه إلا ياحياء منصب 


(۱) (اللتار)» الس يد - عند ( ۲۵ ) رم ۴۸۵ ۲3۱۲۳۹۱۰ 
الثاني مت ۱۳۱۷ه/۲ستمبر س ۱۸۹۹ ) 


ديع 


قاس و رك ضد العلمالية 
3 - لولی اثمارك ضد العلمالية 


هكذا خاض الشيخ رشيد رضا - على صفحات ( المثار) - 
أولى معارك الفكر الإسلامي ضد العلمائية وفصل الدين عن 
الدولة في العصر الخديث.. وأوز: 

٠‏ ريادة التصاری الوارئة - وصحفهم ومجلانهم - في 


التبشير بالعلمالية.. 


* ورفض الاير الإسلامية لهده الدعوی. 


* ورف الإسلام - يطبيعته المدميزة عن التصرانية > وشمولية 
منهاجه للدين والدئیا أية دعوة لقصل الدين عن المولة, 


ه ويان أن شمولية الإسلام هذه للدين والدولة والسياسة 


والقانون هي الضمان اللمساواة في الحقوق 


المسلمين وغير اللسبلمين في الدولة الإسلامية. 


كما يدعي العلمانيود 


الاحعکام إليها هو الضمات لقيام المسلمين إزاء غيرهم بقواعد 


هذه الساواة وحقوقها.. 


آولی الماك شد العلمائية س . a1‏ 


كان ذلك أدعى لاحترام فراعد المساواة فیها من القوانین 
الوضعيةء الني لا یک لها ا ملمون الاحترام! 

وبعبارة الشيخ رشيد رضا: 

١‏ .. فالشريعة في نفها عادلة. ولا يضر المسيحيين أن 
مواطیهم الملمين يعتقدون أنها سماوية, بل هو ينفعهم.. رهم 
لا فرق عندهم بين الشرائع؛ إذ ديهم يوجب عليهم اتباع أية 
اشريعة خکموا بها.. فخير للمسيحيين أن يُحكم السلمون بشريعة 
ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام بحقوقهم سرا وجهزاء 
وبدون هذا يتضرر المسيحيون ولا برتقي السلمون ؛!.. 

نمم.. كانت تلك أولى معارك الفكر الإسلامي مع الملمائية 
ودعوى فصل الدين عن ان هذا هو قدر ر المار) 

١‏ وصاحبه في الرد على العلمانيين باثنطق « الشرعي » والبرهان 
« العقلي 4 على حد سواء!. 


or 


)4( 
وأولى الععارك ضد الصهيوتية 


وکما در للشیخ رشيد رضا أن يكون الرائد الذي تیه خطر 
الدعوة العلمانية والبشير بقصلل الدين عن الدولة.. والعصدي 
لدعاتها.. على صفحات ر الخار ) ستة ( ۶۱۸۹۹ ). 

كذلك در لهذا الرجل أن يكون التفرد - في ساحة القكر 
الاسلامي - لخطر المشروع الصهيوني على فلسطين والعرب 
وعموم المسلمين.. 

یمد عتد. اطرکة المتهيوتية المدينة لوترما الأول - 
في سویسرا - يقيادة « هرتزل » (۱۸۹۰ - ۶۱۹۰6 ) سنة 
( ۶۱۸۹۷ )»ووضع مخطط إقامة الدولة الصهيونية في 
الممارسة والتطبيق.. 

ها ویمد وقض السلطان عید الحميد الثاني ( ٠١١۸‏ 


۲/۷۳۹ - ۱۹۱۸م ) اقتراح « هرتزل ۲ 

من فلسطين» لقاء البلايين التي عرضها عليه.. 

ه أحذت الحركة الصهيوثية - بدعم من الاستعمار الغربي.- 

رکة البروتستاتية الأورية والأمريكية - في السلل إلى 
,فلسطين: لإقامة المستوطنات» وتجنيد وتدريب العصابات.. 


وو أولى العاراك خد الصهيوتية 


ه والأكثر مدعاة للعجب والاستقراب هو « الغفلة العربية غ 


وكما تقول إحدى الدرامات الجادة التي أرخت لدور 
البهود الصریین في ذلك التاريخ أوائل القرن العشرين 

١‏ فان معظم اليهود الذين وجدوا في مصر كل رعاية: قد 
أيدرا الصهيونية, وقاموا بدعمها بشتی الوسائل.. وذهيوا إلى حد 
إنشاء الجمعيات الصهيرنية الني كانت تولى جمع البرعات 
وإعداد الشبان اليهود لتهجبرهم إلى قلسطين؛ وإصدار 
الصحف الصهيونة بلفات متعددة اللغة العربية 
خشد بهرد مصر وراء الهدف الصهبوني الأسمى الذي يتمثل في 
إقامة دولة عبرية على أرض فلسطين + ۲۱ 


الذين اشت رکوا بوفد 


كار 


وا - عة ( 4۷م ) 


(1) د سهام تصار؛ البهرد اللصريون بين الصرپة والصهيونية ( ص ۸ ) طبعة 
تیروت أسكة و ۱۹۸م ) 


(۲) اتوجع السايق وع + ) 


أولى المعارك ضد الصه: 


وكذلك کان الحال مع اليهود قي العديد من اليلاد العريية.. 
قفي ليبيا أنشأ اليهود اللیبون مدرسة عبرية عسكرية لتدريب 
الشبان اليهود عسكريًا للانضمام إلى « اللواء البهودي + الذي 
تشکل خلال الحرب العالمية الثانية - والذي حارب في فلسطين 
بعد ارب المالية لإقامة الدولة الصهيوئية !! 20 

وكذلك كان حال النشاط الصهيوتي عند يهود العراق . 

٠‏ وبينما كانت الظاهرات العرية تجاح أرض قلسطین سنة 
( ۱۹۳۵ )۰ شد الاستعمار والاستیطان الصهبرني كانت 
الصحافة الصهيوتية بمصر تنشر الإعلانات عن « المزادات ١‏ لبيع 
أرض فلسطين لليهود باعتبارهم « أبناء فلسطين البررة 6 ۱۱ ۳۱ 


ه وینما كان ذلك يحدث - علئا - في البلاد العربية.. 
ویواکب النشاط الصهيوتي والاستعماري احموم في الغرب - 
سياسيًا وفكريًا وإعلاميًا - اتمكين الصهيونية من قلسطين.. 
اكات النخبة العربية - وحاصة الليرالية والعلمائية - تعيش 
و غفلة مذهلة » عن هذا الذي يدير وينفذ لفلسطين والعرب 
والمسلمين.. حى لتقول إحدى الدراسات الأكاديمية المادة عن 
2 »: « إن لیر للدهشة أن معظم المثقفين المصريين 


هذه ( || 


(۱) د. سهام تصار: البهود المصريوت ين انصرية والصهبونية زع 4+ ٠١‏ ). 
للرجع السايق ( مى ۱۰ )- 

| ف عواطف عيد الرحمن: الصحافة الصهيونية في عصرة ۱۸۹۷ 
ص 174 ) طيعة القاهرةء سنة ( ۲۱۹۸۰ ) 


أولى الما ضد الصهبونية 


الذين عاصروا اليهود أثناء وجودهم في مصر قبل حرب سنة 
( 1948م ) لا يعلمون شيت عن طيعة النشاط الصهيوني الذي 
مارسه الصهيوتيون في ايلاد ۰ ° !! 

ه هكذا قادت ر اليمية الثقافية ) أصحابها إلى هذه 
و الغفلة ؛ عن الخطر الذي يتخلق ويتمو ويسرح ويمرح ين 
ظهراني هؤلاء الييراليين.. بل لقد نجاوز بعضهم نطاق 
A e‏ يت تسش 
الاستيطات في فلسطين!! 

ه لكن هذه الفراسات الأكاديمية الجادة التي رصدت 
النشاط الصهيوني في البلاد العربية - في لصف الأول من 
القرن العشرين - وتحدثت عن هذه « الغفلة الغربية ؛ من قبل 
الليبراليين العرب عن هذا الخطر - قد أنصفت التيار الإسلامي 
عندما أشارت إلى تميزه بالوعي بخطر هذا الشروع الصهيوتي.. 
فقالت إحدى تلك الدراسات: « إن النقفين اللیرالیین العرب قد 
تسامحوا - [ !!! ] - مع الصهيونية. ولم يقف ضدها 
إلا أصحاب الاتجاهات الاسلامية والعرية + ". 


فإذا علمنا أن هذه الشهادة التي أنصقت الوفف الاسلامي 


من الصهيوتية: والوعي الاسلامي إزاء هذا انخض هي دراسة 


) ٩ البهرد الصریود ين للصرية والصهيوية زا‎ )١( 


(۱) الصحاقة الصهيرية في مصرة ۱۸۹۷ م ص31 


الصهيونية 
رية » أدركنا قيمة هذه الشهادة للإسلام والإسلاميين في 
ذا الوضوع الخطيرا 
» وهنا تيرز ريادة الشبخ رشيد رضا - و ( الار ) 
ريادته قي الوعي بخطر هذا المشروع الصهبرني» لا على 
فلسطین وحدها ولا على عموم العرب والمسلمين. 
جهاد صاحب ( انار ) - الفكري والسياسي.. والعملي 
ضد الصهيوئية والغرب الاستعماري» الذي يقف وراءها., وتائي 
الإشارة إلى معركة الشبخ رشيد ضد الصهبونية» التي رقع بها 
« يلوى عموم الفقلة ؛ عن العرب والمسلمين! 
١‏ - قفي توقمير سنة ( ۸۱۹۱۰ ) ينيه الشيخ رشيد على خطر 
التغلفل اليهردي ني الدولة العدمانية ‏ لآن هدفهم أن يلكوا بيت 
0 القدس وما حوله ليقيموا قيه ملك إسرائيل » ٠‏ . 


- وقي أكتوير سنة ( ۶۱۹۲۸ ) ينبه الشيخ رشيد إلى 
مخاطر إقامة الكيان الصهيوني على الوحدة العربية والإسلامية: 
وذلك بإفامته « الجسم الصهيرئي ٠‏ العازل يدن أجزاء الوطن 
الغربي.. فالهدف « هر جعل هذه النطقة من البلاد « يهودية - 
بريطانية » فاصلة بين عرب مصر وعرب سورية والعراق.. ٠‏ ". 
- وإبان ثورة اليراق سنة ( ۹۳۹١م‏ ) - التي اندلمت في 
1 ۷۲۰/۱۳۹ 
أبن ةا 
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سے أولى العارك ضد الصهبونية 


الصهيونية» كتب الشيخ 
قى بل خطر الصهيرنية 
ومشروعها الامتيطاني الاستعماري على الشرق والعرب 
رالسلمین.. وما جاء ني هذا اتحیل: 


فلسطین ضد الامتعمار 


رشید سلسلة امن الفالات كانت 


+ إن اليهود من قواعد شريعتهم ( التوراة ) أن يستأصلوا القرم 
الذين يغلبونهم على أمرهم ( حتی لا يستبقوا هنهم نسمة ما ). 

ومن الحقائق الثابنة الخفية أن « الجمعية الماسولية », اللي للت 
عروش الحكومات الدينية من أم أوربا والترك والروس؛ هي من 
كيد الیبود. رهم أصحاب تفا الأعظم فیها: وان كان ذلك 
يخفى على کثیر من أهلها أو أكثر المنتمين إليها 

ومن غرائب كيد اليهرد وقدرتهم التي فاقوا بها جميع شعوب 
البشر: أن الغرض السياسي ب لهم من هذه الجبعية هر 
تأسيس دولة يهودية ديية في مهد الدولة الإسرائيلية التي أسسها 
داود ها سليمان بائي هيكل الدين اليهودي في أورشليم على 
جبل صهيون: ولهذا سموها جمعية البنائين الأحرار. وبریدون 
بهم الذين يدوا هيكل سليمان: وأكثر أفراد هذه الجمعية يجهلون 
السبب الصحيح لهذه التسمية. 

ومن الحقائق الاجماعية التاريخية أن اليهرد هم الذين وضعوا 
النظام الالي, والذي هو قطب وحى الدنية الغربية الحاضرة في 
المالين القديم راجدید. وآن لهم به الوذ الأعلى في جي 
الدول وال د الرأسمالية » - كما يقال في عرف هذا اله 


كاد مهرد ا 3 


" ومن الخقائق النابتة التاريخية أيضّاء أنه لم توجد جماعة من 
جماعات اليشر الدينية والسبامية عرقت كنه كيد اليهرد 
ومكرهم في الأب ومقاصد الاسونية وآهلها. وتصدت لفارمتهم 
وإسقاط نفوذهم - إلا جمعية الجزويت الكائوليكية. وذلك أن 
الكاثوليك يديتون بوجوب اضوع الديتي والسباسي لأحبار 
رومیت رژساء الكئيسة المعصومين عندهم. ويعلمون أن اليهود هم 
الذين ثلوا عرشها بنقوذ الجمعية الماسوتية التي انتظم في سلکها 
اللاین من التصاری ومن غيرهم. وأكثرهم لا یشعرون 

كما لا يخفى ما كان من نفوذ البهود في ملاحدة الروس الذين 
أضعفوا سلطة الكتيسة الأرثرةكسية بمجلس الدوهاء ثم أسقطرها 
بثل عرش القياصرة: دعاتها وحمانها: وتأسيس حکم البلشفية في 
تلك المالك الواسعة, 

وما كان نفرذهم في ملاحدة الترك بإسقاط نفوذ الخلاقة 
التركية العنمانية: ثم بهدم الشريعة الإسلامية من المملكة التركية: 
وجعل حكومتها إلحادية تسعى غو الإسلام من الشعب التر كي 
ومن الشعوب الأعجمية الإسلامية التي كانت تابعة لها؛ كالألبان 
والبوشتاق وغيرهماء كالإيرائيين والأفغانيين. 
١‏ ولقد استخدام البهرد دول النصارى قظاهرتهم على 
بن... وأسسوا الجمعية الصهيونية للسعي إلى ذلك بقوة 
دي المالية والمعنوية» وبجعل الاعتقاد التقليدي حاديًا 
وقوة روحية تؤيد سائر القوى الكسبية 


۹. 


- آولی العارك د السهبونية 


انیم سدئة الال, هیکل المعبود الأكبر للأم والدول العظمى 
في هذا العصرء وهم الذين استمدوهم له, ولهم - بها الال - 
في العالم المدئي من الفوذ والصحف والقدرة على الدعاية 
ما يقلب الحقائق: ویلبس الحق بالباطل 

وهم يعتمدون قيما يرومون من الاستفلال قي الوطن القومي 
في فلسطين على قوة الإنكليز تحمبهم.. ولفد طلب عشرة آلاف 
من شيان اليهود الأمريكيين إن حكومتهم لهم أن يذهبوا إلى 
فلسطين لقتال العرب.. أ 


على امتداد 
عقود تخلق الخطر الصهيوتي في الشرق العربي والإسلامي» 
اسية والتاريخية والدینیةه التي بلغت في 
ا صالحة للعطاء حتى هذه اللحظات 
التى تعيد قيها نشر هذه السطور من صفحاتها الطوال! 

ولم يكن الرجل ذا یم اس 
دیق إزايهم.. نهر الذي آشار قیما کلب إلى الوقف الإسلامي 


من الیهود قي تاریخنا اغضاري: وکیف أن العدل الاسلامي 
هو الذي رفع عن اليهود الاضطهاه الذي أوقمه بهم الرومان 
مائية « فكان من عدل المسلمين ورحمتهم أن 


رژوس اليهود. وعاملوهم بالعدل والرحمة» 


والنصرانية 


رقعوا الاضطهاد عر 


(AF FS FAG FAY ره رشان رء+زءامب‎ 


اا شيرق سس کک 


حى آنهم صاروا يأذنون لبعضهم بالإقامة في بيت المقدس + 
بعد أن کانوا منوعين من ذلك على عهد الرومان - ° 

٠‏ ولأن هذه هي حقيقة موقف الشيخ رشيد رضا من اليهود 
كأهل كتاب - وموققه من الصهيونية - کحر کة استعمارية: 
تحالفت مع الأعداء التاريخيين للیهود ضا الذین أحستوا إلى 
اليهود طوال التاريخ -!!.. فلقد سعى الشيخ رشيد سعیا سياسا 
حنيثًا إلى « فك هذا الرياط غبر القدس 4 بين ال ركة الصهبوتية 


د الذين بریدون العبش 


وين الاستمماره في مقا 


پلاد السلمین؛ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 

نعم.. سعى إلى ذلك: وبذل الجهود مع الحركة الصهيونية. 
وحاور زعيمها و حایم وايزمان ؛ ( ١454‏ - ۴۱۹۵۲ ) 
قائلة لهم: 

د إنه خير لهود. إذا كانوا يريدون أن يكثروا في البلاد 
العربية ويكونوا فيها أحرارًا آمنين متمتعين ما يتمتع به سائر أهلها 
من الحقوق المدنية والشخصية, أن تفقوا مع زعماء العرب 
أنفسهم على ذلك من وسائل رمقاصد.. » وذلك بدلا من 
ع السياسي الصهبوني» والتحالف اللا أخخلاقي مع الاستعمار 
د العرب والمسلمين. 
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المارك ضد الصهبوتة 


ظل الرجل يسعى - سياسيًا - وراء هذا الهدف - قبل 
صدور وعد « بلفور ؛ ستة ( ۸۱۹۱۷ ).. وبعده - لكن 
الحركة الصهير 
ليستخدمها في 
أحيط مساعي الشيخ ر حتى كدب 

١‏ ثم انقطعت المذاكرة في هذه المسألة لاعتماد الصهیرنین 
على قوة الإنكليز في إعادة ملك إسرائيل لهم.. کل منهما يمكر 
بالآعر.. » (1 

فعلّمنا يتوه بهذا السعيء وبهته التيجة التي انتهی إليها هذا 
السعي - درسًا آخر يجب أن يعيه الذين يعلقون الآمال على 
مثل هذه المساعي.. وهذه النسويات!! 

ه نان القرآية التي علا أنهم $ نا مد 4 
1 آل عمران؛ ۱۱۳ ).. هي التي تعلمنا أن هنهم من ا 
0 للمؤمنين. ای سل وا ده ی 

هم 4 [اليترة؛ ٠٠١‏ .. والفین لا يزالوت م 
بردوهم عن دیتهم إن استطاعوا.. 
ور ان 4 رمي ۳۰ ۲ 


الاستعمار الذي آفام معها هذه « الشراكة » 


مخططاته ضد العرب.وامسلمين» قد 


ه كما تعلمناً الستن التاريخية كيف تالف اجذادهم 5 


الوثنية الجاهلية ضد التوحيد الاسلامي: وقالوا؛ إن اق مع عياد 


(۱) ( شا ) ( ۴۰ 


من - پذن = لمام سان كلم حرکة لاریخ 


سلوك الجماعات التي تاصبت وتتاصب الاسلام والمسلميك 
العداء عبر هذا التاريخ. 


| 
اليهود الصهاین... آشار إلى العامل الديني: وأساطیرهم عن عودة 


السیح لیحکم العالم آلف ستة سعيدة بعد حشر البهود قي 


فاسطين» وإعادة بناء الهیکل على أنقاض السجد الاقصی: 
نعم.. آشار الشيخ رشید إلى هذا اليعد الديني في هذا 
الحلف غير المقدس؛ ققال 
« واعجب من ذلك أن دسائس اليهود تمكنت من إغواء كثير 
من نصارى أوربا وأمريكا وإقناعهم بأن الإيمان بالكتاب القدس 
يقعضي مساعدتهم على العودة إلى فلسطين رامتلاك أورشليم 


6 سس آولی امارك خد الصهيوية 


إلخ.. تصديقا للأنبياء. وتحقيقًا لظهور السیح - الذي يخلف 
الفريقان في شخعه وعمله - فاليهرد يعنون مسيحهم اللك 
الدنيوي الذي يميد ملك سلیمان لهم والتصاری يعنون السیح 
عيسى ابن مریم الذي يجيء في ملكوته ليدين العالم., ٠‏ , 

٠‏ ولد اتنهز الشيخ رشيد رضا فرصة الموقف الواعي 
والشجاع الذي اتخذه شيخ الجامع الأزهر الإمام الأكبر محمد 
مصطقى الراغي ( 
إيان ثورة البراق منة ( 9554م ) - د الخطط الاستعماري 


(ffe ۱۸۸۱/۱۳۹۵ ۲ 


والجين ٠‏ اللذين سادا مواقف 
الساسة الليبراليين - ( الأحرار!! ) - سوا أكانوا من الحاكمين 
أم المعارضين إزاء هذا الخطر المحدق بالعرب والمسلمين.. فگنب 
مشيدًا بالشيخ المراغي « الذي ارتفع صوته - ضد انخططات 
لإجليزية - اليهودية في فلسطين: في وقت خرست فيه ألسنة 
جميع أمراء مصر وكبرائها الأحرار - ( الليرالين ) - حنى غير 
بسياسة الحكومة ومشربهاء لا الوزراء والرؤساء الرسمین 
وحدهم! والشيخ اثراغي من كبارهم. وموقفه هذا قح جديد في 


النهضة العربية واليقظة الإسلامية مفا.. ۱ (©. 


(۱) سار ) و۳۰ 


٩ الضدر‎ )۲( 


أولى المعازك ضد الصهيرية 1 


٠‏ وفي ألوقت الذي کانت الصحاقة الصهيونية بمصر تنشر 
الإعلانات التي تغري اليم 


رشيد رضا يتشر ١‏ قنواه » الشهبرة بتحريم بیع الأرض العربية لليهود 


عنة (۶۱۹۳۳) < وسؤال ١‏ 


للجتة التقيدية لور 


على فلسعلین بالمال 
وتشرید سکانها وإجلائهم عن بلادهم.. للصبح قلسطين 
القدسة بهردية ..١‏ 


ولأن هذه « القتوى » هي وثيقة « د 


ا موقف الإسلامي » من 


عن العقل السلم في يوم من الأيام. 

لقد قال الشيخ رشيد» في هذء الفتوی 

« يسم الله الرحمن الرحيم رب آتي حكمًا وقهمًاء وعلمني 
من لدنك علمًا. 

أما بعد. فإن حكم الإسلام في عمل الإنكليز واليهود 
والصهينين في فلسطين حکن قوم من أهل الحرب أغاروا على 


ليب أولى للمارك خد الضهيوية 


وطن من دار الإسلام فاستولوا عليه بالقوة: واستبدوا بأمر اللك 
فيه, وشرعوا في انتزاع رقبة ارضه من أهله بتدابير منظمة لیسلبرهم 
ايلك - ( بكسر اليم ) كما سلبوهم الك - ( بضمها ) 

وحكم من بساعدهم على عملهم هذا ر امتلاك الأرض ) بأي 
نوع من أنواع المبإعدة وأية صورة من صورها الرسمية ( كالبيع ) 
وغبر الرسمية ( كالترغيب ) - حکم الخائن لأمته وملته» العدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين. الموالي لأعدائهم وخصرمهم في بلکهم 
وملكهم: لا فرق یه وبين انجاهد معهم للمسلمين ماله ولفسه. 
فالاي بیع أرضه لليهود الصهیونین, والذي يسعى في شراء أرض 
غيره لهم من سسار وغيره كالذي ياعد أي قوم من الأجالب 
على قومه فيما يحاولون فح بلادهم بالسیف والنار وامتلاك 
أرطانهم» بل أقول. ولا أخاف في الله لومة لائ ولا إيذاء 
ظالم: إن هذا الوح من فتح الأجنبي لدار الإسلام هو شر من 
كل ما سبقه من أمثاله من الفتوح الحربية السياسية والدينية على 
اختلاف أسمائها قي هذا العصر: لأنه سلب خق أهل الوطن في 
ملك بلادهم وحكمهاء ولحقهم قي لك أرضها لأجل طردهم 
منها. ومن العلوم بالبداهة أنه إذا بقي لنا ملك الأرض تیسر لا 
إعادة ملك الحكي وإلا فقدناهما ممًا. 

هذاء وان فَفذ فلسطين خطر على بلاد أمتا اجاورة لهذا الوطن 
منهاء فقد صار من المعلوم بالضرورة لأهل فلسطين وانجاورين لهم 
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أو امارد تد اساي سس ۲۷ 


ولکل العارفين بجا يجري قبهاء من عزم البهود على تأسیس الوطن 
القرمي الإسرائيلي: واستعادة مُلك سلیمان بقوة الالء الذي هم 


الخطر سيسري إلى شرق الأردن وسورية والحجاز والعراق؛ بل هر 
خطر سينتقل من سيناء إلى مصر 

وجملة القول: أن الصهبوتية البريطانية خطر على الآمة العرية 
في جميع أرطانها الآسيوية. رقي دينها ودنياهاء فلا يعقل أن 
پساعدهم عليه عربي غير خائن لقرمه ووطنه؛ ولا ملم يؤمن 
بالله تعالى وبكتايه العزيز وبرسوله محمد خنتم الین صلوات 
الله عليه وعلى آله وأصحابه. 

بل يجب على كل مسلم أن يذل كل ما بستطيع من جهد في 
مقاومة هذا الفتح؛ ووجوبه آكد على الأقرب فالأقرب؛ وأهون 
أسباب القاومة وطرقها المقاومةٌ السليية وأسهلها الامتاع عن بيع 
أرض الوطن لليهود: فانه دون كل ما يجب من الجهاد بالمال 
والنفس الذي یذلونه هم في سلب بلادنا وملكنا منا. 

ومن المقرر في الشرع أنهم إن أخذوهاء وجب على المسلمين - 
في جماتهم - بذل أموالهم وأنقسهم قي سيل استعادتهاء فهل 
يعقل أن ييح لا هذا الشرع تمهيد السیل لامتلاكهم إياها بأخذ 
شيء من الال منهم: وهو معلوم باليقين: لأجل أن يوجب علينا يذل 
أضعاف هذا الال مع الأنقس لأجل إعادتها لنا. وهر مشكوك فيه؛ 


سح ولی الماك جد امبر 


لأنه یوقف على وحدة الأمة العرية وتجديد قوتها بالطرق 
العصرية: وأئى يكون ذلك لها وقلب بلادها وشراين دم الحياة 
فيها في قبضة غيرها؟! 

فالذي يبع أرضه لليهود في قلسطين أو في شرق الأردن بعد 
جانيا على الأمة العرية كلها لا على فلسطين وحدها, 

ولا عذر لأحد بالفقر والحاجة إلى الال للتققة على العيال» 
فإذا كان الشرع ييح السؤال انحرم عند الحاجة الشديدة: وییح 
أكل الية والدم ولم اخنزیر للاضطرار: وقد ييح الغصب 
والسرقة للرغيف الذي يسد الرمق ويقي الجائع من الموت بنية 
التعويض: فان هذا الشرع لا ييح لمسلم بيع بلادة وخيائة وطنه 
وملته لأجل النفقة على العيال؛ ولو وصل إلى درجة الاضطراره 
إن فرضنا أن الاضطرار إلى القوت الذي يسد الرمق يصل إلى 
حيث لا يمكن إزالته إلا بالبيع لليهود وسائر أنواع اخینقه 
فالاضطرار الذي ييح أمثال ما ذكرنا من احظورات أمر يعرض 
للشخص الذي أشرف على الموت من الجوع» وهو يزول برغيف 


واحد منلاً. وله طرق ووسائل كثيرة. 

وإنني أعتقد آن الذين باعوا آرضهم لهم لم يكونوا يعلمون 
أن بیعها عيانة لله ولرسوله ولديته وللأمة کلها, كخيانة الحرب 
5 الأعداء: لتمليكهم دار الإسلام وإذلال أهلهاء وهذا أشد 


آنواعها ‏ با 


تنا قا عونا فد تال زا 


آولی المازك ضد المي ية د جو 


أتتيخ رش تكثرة و اتترا اشنا انزلم زاوم 
وت أ نكم لحر عم © لاال ۷ه ا ...ع . 


مکذا نألق الوعي السياسي الإسلامي للشيخ 
کنمرذج للوعي السباسي الاسلامي عند اعلام البار الاحيالي 
والتجديدي إزاء اخطر « الصليي 7 الصهيوني 4 على الشرق 
العربي والاسلامي... 

فحيث كان أهل الجمود والتقليد قي غيبوية عن الوعي بهذا 
القطط العالي والإقليمي واحلي.. وحيث كان المنغريون في 
غفلة عن هذا الذي يديره القرب لأمنهم ووطنهم.. كان التيار 
الإحيائي التجديدي؛ المتطلق من الوعي الإسلامي بئوايت 
الاسلام والوعي السياسي يحقائق الواقع المعيش يقظًا لهذا الذي 
يدبره الاستعمار والصهيوتية لعالم الإسلام وأمة الإسلام.. 

ولقد كان للشيخ رشيد رضا شرف التعيير عن هذا الوعى 
السياسي الإسلامي بحقائق هذه القضية.. قضية القروة 
الصهيونية» والحلف غير المقدس الذي عقده الغرب مع الصهاينة 
ضا الاسلام والمسلمين. 


رشيد رضاء 


(۱) والمارع ز ۲۱۷۳/۵/۳۳ - ۲۷۶ ) عبد زرييع الأول س ۱۳۵۲ه/ 


بولية سئة 6۱۹۳۳ ). 


ج 


٠‏ فالاستعمار الاستيطاني الصهيوني هو أخطر آنواع 
الاستعمار.. لأنه بسلب يلك الأرض وملك الحكم جميخا.. 
يتما استعمار الغزو اخربي يسلب ملك الحكم ققط.. ومن ثم 
تكون إزالته والتحرر منه أيسر من إزالة الاستعمار الاستيطاني.. 
ولذلك فالخياثة في حالة الاستعمار الاستيطائي - کل ألوان 
الخيانة - هي أشد وأتكى من كل ألوان الخيانات التي عرفها 
التاريخ في الصراعات ضد غزوات المستعمرين1.. 

* والاستعمار الصهيوني الاستيطائي لفلسطين لا يقف خطره 
الداهم عند هذا القطر العربي المسلم وحدهء وإما ند من نقطة 
الارتكاز هذه إلى كل وطن الأمة العربية.. من مصر إلى 
العراق!.. 

٠‏ وإذا كانت الصليية الفريية والصهيونية اليهودية ‏ قد 
وظفت الأساطير الدينية مخدمة هذا اتخطط الاستعماري فان 
الوعي الإسلامي بحقائق الدين الحق.. وبالستن الإلهية - 
الكونية والاحتماعية - ويحقائق الواقع وإمكانات الأمة.. هي 
الأسلحة الماضية قي مواجهة هذه التحديات (1. 


۷. 


(۱) انظر في فته مواقف الشيخ رشبد رضا إزاء الصهيرنية كتابنا: في قف 
الصراع على القدس وفلسطین ( می ۸۱ - ٩-۵‏ ) طيعة دار الشروق. القاهرة 


لف 


(o) 


وضد الطائفية القبطية 


کان بونابرث ( ۱۷۹۹ - ۶۱۸۲۱ ) قد ألقى بحيال 
الغواية للأقلياث الدينية في الشرق - وخاصة للأقياط - إبان 
الحملة الفرتسية على مصر ( *١؟١ه‏ - ۱۷۹۸ ).. قسقطت 
قطاعات من هذه الأفليات في مستقع هذه الفواية: حتى لقد 
كوّن « العلم يعقرب حنا » ( ۱۷4۵ - 6۱۸۰۱ ) - الذي 
يسميه الجبرتي ( ۱۱5۷ - ۱۷۵۵/۱۲۳۷ - ۶۱۸۲۲ ) 
١‏ يعقوب اللعین »! - کون فلا قبطيًا - من آلفي شاب - تزيوا 
بزي الجنود القرنسيين؛ وحاربوا مع جيش الحملة الفرنسية ضد 
الشعب الصبري؛ كما كائوا الذراع الأيمن لبونايرت في جباية 
الأموال والإناوات والمصادرات! 

بل لقد احتقلوا بانتصاراث بونابرث على أهل غزة وفلسطين 
احتفالات استفزت مشاعر المصريين قي ذلك الحين!.. وبلغ 
الأمر حد تکلیف ال جترال « كليير 4 ( ۱۷۵۳ - ۴۱۸۰۰) 
هذه الطغمة - على حد تعییر الجبرتي - « أن یفعلوا بالمسلمين 
ما يشاؤون.. فتطاولوا على السلمین بالسب والضرب» ونالوا 
مهم آغراضهم. وأظهروا حقدهم, ولم يقوا للصلح مكاناء كما 


و سح ند الطائفة امب 


صرحوا بانقضاء ملة السلمین وأيام الوحدین 4 ۱ 

» فلما جاء الاستعمار الانجليزي واححل مصر ( ۱۲۹۹ هر - 
5م ) تعاون قطاع من الأقباط مع هذا الاستعمار., وفي 
هذا الاخ شنح بطرس غالي باشا ( 5 - ۱۹۱۰ ) لقب 
الباشوية - وکان أول قيطي یتح هذه الرتية الرفيعة!.. كما 
أسهم ني تعميم القانون الأجتبي - الممدل - باحاکم الأهلية 
المصرية سنة ( 6۱۸۸۳ ) - بعد أن كان وقفًا على النحاكم امختاطة 
في المازعات بين الأجانب والمصرين -.. وعمل على تهميش 
الفقه الإسلامي قي القضاء المصري عددما تولى نظارة - 
اقا 


- العدل - سنة ( ۱۸۸۷م ): وذلك رغم المعارضة 
الإسلامية التي قادها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية الشيخ 
المهدي العياسي ( ۱۲۹۳ - ۱۸۲۸۵۱۳۱۵ 6۱۸۹۷۰ ). 

٠‏ دني سنة ( ۶۱۸۹۹ ) غقد يطرس غالي مع الإنجلير 
الانفاقية الخاصة بالسودان: والتي أسلمت السودان - عملقًا - 
للاستعمار الإ 


ه وقي ( ۲۶ يوليو سنة 405 ام ) رأس بطرس غالي احکمة 


الثي کونهاالورد « 
الندوب السامي الا 


= (PANY — AN) e 
حاکمة الفلاحین المصريين بقرية‎ - 
دنشواي » فحكم عليهم بالاعنام والجلد والسجن - في‎ « 
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ضد الطائتية اه سس ۷ 


مأساة آثارت ضمير الرأي العام العالمي في ذلك الحين! .. 

» وفي ستة ( ۶۱۹۱۰ ) سعى يطرس غالي إلى مد امتیاز 
شركة قناة السویس الفرنسية إلى ما بعد لهاية مدته في سنة 
(1535م).. الأمر الذي دقع أحد الاب الوطین > إبراهيم 
ناصف الورداني > إلى اغتياله في ( ۱۹ توفمبر سنة ۱۹۱۰ ). 
٠‏ وبعد أقل من أربعة أشهر على اغتيال بطرس غالي عفد 
قباط مؤتمرهم الشهير - في مدينة أسيوط - في مارس سنة 


( ۱۹۱۱م ) - معلتین مطالب طائفية. وداعين دول أوريا 
المسيحية إلى مناصرتهم ضد الأغلبية السلمة في عصرا.. 

٠‏ وفي مواجهة هذا التحدي الطائفي: الذي بريد تجرید 
مصر من هويتها الحضارية - العرية الإسلامية 


بمجلة ( المار ) - کشق فيها عن الأيعاد 
الط نها قال: 

١‏ إنهم يتحدثون عن ما یسموله المسآلة القبطية في مصر.. بل 
والثورة القبطية! ويريدون أن لا ذكر اسم الإسلام والاسلامية 
في آمور الحكومة ولا غيرها من المصالح العامة 4 وإما عن الوطنية 
والمصرية.. 

إن القيط يعملون كل شيء للقيط: ياسم القبطء ويعبرون 
عن أنفسهم بالآمة القبطيةء ويسمون اليلاد المصرية بلادهم وبلاد 


لهذه النزعة 


کے 


»ند الطالفية القيطية 


آبالهم وأجدادهم.. ويطلبون ما بطلبون من الخاصب والأعمال 
في الحكومة للقبط على أنها حق للقيط.. 

والمشهور أن نسية القبط إلى المسلمين في هذا القطر هي لسبة 
من خمسة إلى ستة في الماثة.. وهم يمسلكون ثلاثين قي المائة من 
ثروة البلاد.. ومعظم أعمال الحكومة المصرية ومصالحها في أيدي 
القبط.. وهذا هو الذي أطمع القبط في جعل حكومة مصر قبطية 
محضة في يوم من الأیام 

ولقد أجمع القبط على تأيد الاحتلال.. وألفوا مؤترًا قبطها 
عانًا في أسيوط - التي سماها بعضهم ( عاصمة القبط ) 

وتفول القبط: إن ثنا من الحقوق في هذه الحكومة ما ليس 
لفیرناه لا سکات البلاد الأصليون.. ویجیهم السلمون على 
هدا بأريعة أجوية 


١‏ - إننا لا لسلم آنکم سكان البلاد الأصليون.. وقد صرح 


السلمون بهذاء وال مؤرخي الوفرخ: 


۲ - إذا سلمنا ألكم من سلالة قنماء الصریین: 


تنيع فيكم م ستة أرقى الحكومات المسيحية علمًا 


سكان يلادها الأصليين» وهي حكومة 


ديات فل سس ۷ 


وأقلهم من العرب والترا 
النسب الشریف على جمهور الصرین اسلمین: ولهم الزیة 
علیکم بكترتهم, وکوت الحاكم العام من هلل دیتهم» وذلك 
سیب للترجيح متبع قي الحكومات السيحية الرا 
؛ - إن طول زمن الإقامة في بلد لا يقتضي التفضيل في 
الحفوق: وقصره لا يفضي الحرمان من شيء منها متى كا 
القوم الذين طالت مدتهم أو قصرت من أهل البلاد امقيمين فيها 


راثيل دخبلاء في 


الخاضعين لشريعتها وقواتيتها.. لقد کان بر [. 
3 في كتبه على أل فرعون؛ ثم 
فضل ال المرب واصطفاهم بإرسال رسول منهم مثلما اصطقی 


(خوتهم بني (سرائیل من قبلهم پارسال رسول منهم - كما 
آشار إلى ذلك في سغر الشتية الاد 
حكومة مصرء التي تدين لله - تعالى 
في کد کنب ال على الشعب الفاضلء بل الشعين الفاضلين؟ 


فكيق تطالب 


إن التسب الفرعوني؛ الذي كيال به القبظ: غير محلم لهم 


وإذا سلم جدلا فهو لا يغتضي تفضيلهم على اهود بل البهرد 


آشرف مهم نسبا لأنهم يتسيوق إلى 


تنسب إلى الفراعنة الوشیین أعداء الله 


إن القبط شرذمة فليلة في أمة 


لابن قي الائته وهي زهاء عمسة أو متة في المالة 


۷۹ = ضد الطائقية القبطية 


وتستتجد جراند آوربا وقساوستها ليلزموا الدرلة الإن 
تنصر الفئة القليلة؛ لأنها مسيحية: على الفئة الكثيرة الإسلامية.. 
وقد وعدهم بعض القسيسين والسباسین لین لهم ذلك.. 

ولقد طفقوا يطعتون قي جراندهم طعا صریخا في سلف 
السلمین وخلفهم. ودينهم وآدابهم و 


وهم بریدن أن 


وا في القضاء. 


د. يرزيدون أن 
تدرّس الديانة المسيحية في 

إن المسيحية قد فصلت الحكومة من الدين؛ كما یقولون؛ 
وأمرت أن يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله للد والإسلام ذر 
شريعة وسياسةء فما بال الذين يأمرهم دينهم بالخضوع لكل 
حاكم - وان كان وثيًا كقيصر الروم في زمن السیح ت - قد 
أصيبوا بهذا الشره في السياسة؟! 

إنه لا يضر من يشارك المسلمين في الخضوع لشريعتهم إن 
كانوا يدينون لله بهذا الخضوع وهو لا يدين لله به فان حقوقه 
على المسلمين - المكفولة لهم بالشريعة الإسلامية - تكون 
مضمونة بقوة الحكومة في الظاهر: وقرة الاعتقاد في النفس. 
رحقوقهم عليه لا تكون مضمونة إلا في الظاهر ققطء فالسلم 
المندين لا يأكل حق غيره وان أمن عقاب الحكومة: وغير المسلم 
قد يأكل حق السلم اکوم به إذا أمن العقاب؛ لأن وجدانه 
لا يعارضه في ذلك إذا اعتقد أن الخكم لا يجب الخضوع له, 


شد الطائنية ازل سس ۷۰ 


وأقلهم من العرب و 
السب الشریف على جمهور المصريين السلمه 
علیکم بکثرتهې وکون الحاكم العا 


سبب لاترجیح متبع في الحكومات المسيحية الراقية 


رك والشرکس: فلا مزية لکم في هذا 


لهم المزية 


من ال دته ول 


٤‏ - إن طول زمر ن الإقامة في بلد لا يقتضي التفضبل في 
منها متی كان 
أهل البلاد القیمین فيها 


الناضعين لشريعتها وقوانینها.. لفد كان ينو إسرائيل دخلاء في 


احقوق؛ دوه لا يقلي ا من شيء 


القوم الذين طالت مدتهم أو قصرت 


مصی وفضلهم الله - تعالی - في که على آل فرعوننه ثم 
قضل الله العرت واصطفاهم پارسال رسول منهم مثلما اصطفى 
إخؤتهم بني إسرائيل من تلهم 
أشار إلى ذلك في سفر التثية 
حكومة مصرء التي تدين لله - 


في کب الله على الشعب الفاضا 


إن النسب الفرعوتي: الذي بل به القبط» غير تلم له 


واذا سلم جدلا فهو لاي تقضملهم على اعود بل اليهود 


07 خد الطالفية القبطية 


وتسحجد جرائد أوربا وقساوستها ليلزموا الدولة الإنكليزية أن 
تتصر الفئة القليلة: لأتها مسيحية: على الفئة الكثيرة الإسلامية.. 
وقد وعدهم بعض القسيسين والسياسيين لقن لهم ذلك. 

ولقد طفقوا يطعنون في جرائدهم طعا صریخا في سلف 
المسلمين وخلفهې ودينهم وآدايهم ولغتهم.. وهم بریدون أن 
في القضاء. 


يبوا على الوظائف الإدارية العالية كما وثبوا 
بریدون أن تترك الحكومة العمل في بوم الأحد. بریدون أن 
ی كلها 

إن السيحية قد فصلت الحكومة من الدين. كما یقرلون؛ 
وأمرت أن يعطى ما لقیصر لقيصر وما لله لله والإسلام ذو 
شريعة وسياسة» قما بال الذین يأمرهم دينهم بالخضوع لكل 
حاكم - وان كان رفيا كقيصر الروم في زمن السیح ك - قد 
آصیوا بهذا الشره في السياسة؟!.. 

إنه لا يضر من يشارك الملمين في الخضوع لشريعتهم إن 
کانوا یدینون لله بهذا الخضوع وهو لا يدين لله به, فان حفرقه 
على المسلمين - المكفولة لهم بالشريعة الإسلامية - تكون حيتيل 
مضموئة بقوة الحكومة في الظاهر. وقرة الاعتقاد في النفس. 
وحقوقهم عليه لا تكون مضمونة إلا قي الظاهر فقط, فالسلم 
المندين لا يأكل حق غيره وان أمن عقاب اخکومة: وغير المسلم 
قد يأكل حق السلم الحكوم به إذا أمن العقاب؛ لأن وجدانه 
لا يعارضه في ذلك إذا اعتقد أن الحكم لا يجب الخضوع له, 


ندرّس الديانة السيحية في الكتائيب والمدا 


۰ 


شد ای ابا ۷۷ 


ولقد كان من مقاصد بطرس غالي التمهید لإلغاء اخاکم 
الشرعية: وجعل اخکم في الأمور الشخصية من خصانص اغاكم 
الأهلية؛ لأن طلية الحقوق يتعلمون الفقه الاسلامي, فهر يريد أن 
يتعود السلمون بالتدريج حكم لابسي الطرابيش في القضايا 
الشرعية, حتى لا يقى للمسلمين في الحكومة الصرية شيء 
من الشخصيات اللية. 


ولقد أراد القبط أن لا کر اسم الإسلام والإسلامية في أمور 
الحكومة ولا غيرها من الصالح العامة.. ليكون الانتقال من إسلامية 
إلى ١‏ مصرية ٠١‏ مدرجة إلى الانتقال من « مصرية ؛ إلى ١‏ قبطية ».. 
أليس من الذل والهوان أن ثرضی بالانتقال من الإسلامية إلى 
« مصرية »؛ ليكون ذلك مدرجة إلى الانتقال من « مضرية ۷ 


إلى « قبطية »19.. 


كنييرًا من الكاثوليك: ولا تسمح 
الحكومة لهم بأن يلقنوا مذهيهم قي مدارسهاء بل المذهب الذي 


يدرّس في مدارسها دين ال 


بتدریس مذهب الگائوليك من مدارس دينها؟! 


۸ب سس هد الطائفية القبطية 


الحكومة الإنكليزية الكاثوليك من إظهار بعض شعائر مذهبهم 
في عيد الفصح أو غيره» وقس على ذلك سائر دول آوریا.. 

لقد اشتهرت مصر بأنها بلاد العجالب: وی لها أن تشتهر 
بذلك» فسلموها يقفون آرضهم حتی على آدبار القبط 
وينفقون من ريع أوقاقهم الخاصة على عليم القبط» وحكومتهم 
تسمح للقبط أن يعلموا دينهم في مدارسهاء وهو ما لا نظير له 
في الحكومات الأورية التي تقتدي بها 

والقبظ تشکر من ظلتهي وتسعتیت بأوريا منهې وول 
عليهم بسبهاه وتدعي أنها صاحية البلاد: وأنها أجدر يحكمها. 

وقي هذه البلاد معاهد نديرها الحكومة: وينقق علبها من 
أوقاف المسلمين المحبوسة على تعليم أولادهم خاصة» والحكومة 
تقبل في هذه المعاهد أولاد القيط فتعلمهم على نفقة المسلمين 
مخالفة بذلك شرط الواقف لأجلهم. فهل تسمح القبط بإنقاق 


قرش واحد من أوقافها على تعليم مسلم؟! 
إن أمر المسلمين في تسامحهم مع القبط وترجيحهم لهم 
على أنقسهم - لأمر غريب لم مهد له نظير في الأرض: 
وقف الحديوي الأسبق إسماعيل ياشا واحدًا وعشرين ألف 
قدان علی تعليم أولاد المسلمين» وهي الأرض التي تسمى 
« تفتيش الوادي 4 ووقف جده - ( محمد علي ) - من قبله 
ثلاثة آلاف قدان على تعليم أولاد القبط: فكان عطاؤه للفيط 


۲۲ قن 


شد انیت ات سس ۷۷ 


ولقد كان من مقاصد بطرس غالي التمهيد لإلغاء احاکم 
الشرعية. وجعل الحكم في الأمور الشخصية من خصائص اخاکم 
الأهلية؛ لأن طلية اخقوق يتعلمون الفقه الإسلامي؛ قهر يريد أن 
يتعود المسلمون بالتدريج حكم لابسي الطرايش في القضايا 
الهرنبت تى ,لا يقي الاين في افکزند للعرية ية 
من الشخصیات اللية, 

ولقد أراد القبط أن لا يُذكر اسم الاسلام والاسلامية في آمور 
الحكومة ولا غيرها من الصالح العامة . ليكون الانتقال من إسلامية 
إلى « مصرية »4 مدرجة إلى الانتقال من « مصرية ؛ إلى « قبطية ».. 

أليس من القل والهوان أن نرضی بالانتقال من الإسلامية إلى 


« مصرية »۱ ليكوت ذلك مدرجة إلى الانتثال من ١‏ مضرية ۱ 
إلى ١‏ ق 

مع أن في 
الحكومة لهم بأن يلقنوا مذهبهم في مدارسهاء بل المذهب الذي 


يدرس 
وأكثر الشعب الانگليزي: قهل تسمح هذه الحكومة الحر 


فيها هو مذهب الیروتستانت الذي عليه ملك الإنجليز 


یدژی في مدارسها دين اليهود من رعاياها وهي لا تسمح 
بتدريس مذهب الكائوليك من مدارس دينها؟! 


ولا نشرح ما تشرط على ملك الإتكليز أن يقوله عند 


تتويجه من الطعن في الكانوليكية والبراءة منهاء ولا مع 


۷۸ 


د الطائقية القبطية 


الحكومة الإتكليزية الكاثوليك من إظهار بعض شعائر مذهيهم 
في عيد الفصح أو غیرهه وقس على ذلك سائر دول أوربا.. 


لقد اشتهرت مصر بألها يلاد العجالب؛ وق لها أن تشتهر 
بذلكء فمسلموها يققون أرضهم حتى على أدبار القبط 
وينفقون من ريع أوقاقهم الخاصة على تعليم القبطء وحکومتهم 


و ما لا تظير له 


تسمح للقيط أن یعلموا دينهم في مدارسها: 


في الحكومات الأوربية التي تقندي بها 
رافظ اتکی من نتفي وستفیت بارا :سوج یل 
عليهم بنسيهاء وتدعي أنها صاحية البلا وأئها أجدر بحكمها, 
وفي هذه البلاد معاهد تديرها الحكومة: وينفق عليها من 
'دهم خاصة: والحكومة 
تقبل في هذه المعاهد أولاد القيط قتعلمهم على نققة المسلمين 
مخالفة يذلك شرط الواقف لأجلهم. قهل تسمح القبط بإئفاق 


أوفاف المسلمين احبوسة على تعليم أ 


قرش واحد من أوقاقها على تعليم مسلم؟! 
إن أمر المسلمين في تسامحهم مع القبط وترجيحهم لهم 
على أنفسهم - لأمر غريب لم مهد له نظير في الأرض: 
وقف الخديري الأسبق إسماعيل باشا واحدًا وعشرين ألف 
فدان على تعليم أولاد السلمین؛ وهي الأرض التي تسمى 
ش الوادي » ووقف جده - ( محمد علي ) - من قبله 
ثلاثة آلاف قدان على تمليم أولاد القبط فكان عطاژه للقيط 


أكثر؛ لأنهم لا یلقون 


عقيرتها مستغيثة يأوربا السيحية من ظلم السلمین لهم في التعليم! 


ومن هذا القبيل مساعدة أوقاف المسلمين للجامعة الصرية 
بخمسة آلاف جيه في کل سنقء وهي مفتحة الأبواب للقبط 
وغيرهم وطلبتها من غير المسلمين لا يقل عددهم عن المسلمون 


لقد علمنا بالقياس المطرد اللمکس: 


أن القبط - وهم شرذمة قليلة: من خمسة إلى ستة في الالة 
من السكان - والذين يملكون ( 1۳۰ ) من ثروة البلاد - لا يأخذون 
شيئًا إلا ويطابون ما بعده, فلا يجاب طلب إلا ويعقيه طلب؛ 
ولا ينتهي أرب إلا إلى أرب» ولا يقنع هذه الفئة القليلة العدد, 
الکثيرة النشاط: الكبيرة الطمع. إلا أن يكون الحكم والنفرذ في هذه 
البلاد خالصًا لهم من دون المسلمين » 1 


ة في مواجهة هذا التحدي - 
الذي لا تزال معاله تظهر في العطقات!.. كما واجه تحديات 
رات الفكرية الأخرى 


غافلة عن إدراك مخاطر هذه التحدياث.. فكان - عليه رحمة 
الله - شهادة على الوعي الإسلامي الذي لم تفيشه غمامات 


التغريب' 


A 


آلعایرولراجع 


- الأففائي - جمال الدين: الأعمال الكاملة دراسة وتحقيق: د محمد عمارة 
طبعة الفاهرة سنة ( 61۹5۸ ) 

- الجيرتي: عجائب ار طيعة الفاهرة؛ ستة ( 858١م‏ ) 

- د. سهام نصار: البهود المصريرن ين اللصصرية والصهيونية: طعة يروث سنا 
(ur)‏ 

- عيد الله النديم: مجلة الأسغاة. 

- د عراطف عبد الرحمن: الحا الصهيونية قي مصر ( ۱۸۹۷ =1 ۴۱۹۵ 
عليعة القاهرة: سنة ( 1۹۸۰م ). 

- محمد البشير الإبراهيمي: ار 
مه طقن ری 


تمد رید وشا: اريخ لأ الم ليم لد 


- محمد ده - الأستاة الإمام: الأعمال الكامئة. 


۱ ) وة 1005م ) 


عمارة: طبعة دا 


- د. محمد عمارة: قي ققه الصراع على القدس وملسطين» طبعة الفاهرة: من 


دمع 


۱ 


لابق بور 

لقد واجه الاسلام ویواحه آعداء اجتهدوا في كل عصر في محاولة 
محوه أو إضعاته؛ منهم من حاول اناد العقائد بالتأويل؛ ومنهم من 
کلب عل رسول الله # بوضع الأحاديث, ومنهم من سهل للملوك 
طريق الاستبداد. ومتهم ... ومتهم ... إلا أن الله نعالى فيد هذا الدين 
جنوثا دافعوا غنه وكانوا حائط صد لي مواجهة افجبات التالبة من 
أعدائه؛ من مؤلاء الشيخ رشيد رضا الذي رفع سار الإحياء والتجديد 
وخاض معارك وروا في سیل الدقاع عن نوات الدین؛ فكانت أولى 
معاركه شد الملانبة ودهوة فصل الدين عن الدولةء كبا الق وعیه 
السياسي الإسلامي إزاء الحظر الصهبرن على الشرق العربي وال(سلامي 
وكان له شرف التعبير عن هذا الوعي بحفاتی هذه الغزوة والحلف 
غير الفدس الذي عقده القرب مع الصهاينة ضد الإسلام والملمين. 
كبا واجه الشيخ رضا تحدي الطائقبة اي تريد جريد مصر من هویتها 
العرية الإسلامية على حين قفلة من النبارات الفكرية الأخرى .. فكان 
ره الله شهادة عل الوعي الإسلامي قللي تغبشه غيامات التغريب. 


۱ 


